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الباب الأول 


الفصل الأول 


وألفاظه 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الغفران عند المسلمين. 
المبحث الثاني: ألفاظ طلب الغفران. 
المبحث الثالثن: صلة طلب الغفران بالتوحيد. 


ث الرابع: أحكام طلب الغفران. 


الباب الأول 


تلمهيد 
المسلمون نسبةً إلى دين الإسلام» وهو الدين السماوي الخاتم الذي ارتضاه الله تعالى 
للبشرية جمعاء» وبعث به حاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ع لحداية الثقلين: الإنس» 
والجن» وتوحيده سبحانه وتعالى توحيدًا خالصًا في ربوبيته» وألوهيته, وأسمائه» وصفاته, والإذعان 
لمشيئته عن رضا واختيار» وتنفيذ أوامره» واجتناب نواهيه» وإقامة حدودهء والتمسك بمكارم 


الأخلاق. قال تعالى: (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلام)” 2 قال قال ار ومن ع الإِسْلام 
إفاورة 


ت 


ديا فََنْ يُقيَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآحرَة من الحَاسرِين »© 


.)١9( سورة آل عمران» الآية:‎ )١(9 
.)866( سورة آل عمران» الآية:‎ )١؟(9‎ 
.)؟7/١( (؟) انظر: موسوعة الأديان الميسرة‎ 


الباب الأول 


المبحت الأول 
تعريف الغفران عند المسلمين 

معنى الغفران لغة: 

الغفران مشتق من الفعل الثلاثي (ِعَفَرَ). وأصل الغفر: السترء والتغطية» وغفر الله ذنوبه 
أي سترهاء ولم يفضحه بما على رؤوس الملاً. 

وكل شيء سترته فقد غفرته» ومنه قبل للذي يكون تحت بيضة الحديد على الرأس: مغفر. 

والغفران: مصدر منصوب بإضمار أطلب. يقال: اللهم اغفر لنا مغفرةٌ» وغفرّاء وغفراناء 
إنك أنت الغفور الغفار» لأهل المغفرة. 

والغفور الغفار» حل ثناؤه» وهما من أبنية المبالغة» ومعناهما الساتر لذنوب عباده, المتجاوز 
عن خطاياهم وذنوكم. 

يقال: غفر الله ذنوبه» أي سترهاء والغفر: الغفران. واغتفر له ذنبًا: غفره» واستغفره ذنبه» 
واستغفره منه: طلب منه غفره» واستغفر له: طلب له الغفران" ". 

وي الحملة: نحد أن الغفران يدور لغة حول معانٍ متقاربة تمام التقارب: طلب السترء 
التغطية» التجاوز عن الخطايا. فطالب الغفران عن ذنبء أو تقصير» يقصد الغافر ليتعامل مع 


ذنبه» أو تقصيره بالسترء والتغطية» والتجاوز عنه. 


)١(‏ تحذيب اللغة: أبو منصور محمد الأزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (ط١)‏ ١١٠٠5م)‏ ت. محمد عوض مرعب 
مادة(غفر )اص 80 "1١‏ وانظر: معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن ركرياء داق الجيل» بيروت (طع) 
هم/ 1999م ت: عبد السلام محمد هارون مادة(غفر) ص (585/4)»: لسان العرب مادة(غفر) 


ص(ه/ه 200 معجم الأفعال المتعدية جرف موسى محمد الملياني الأحمدي اجزائري » مادة(غفر) ص(١١51١).‏ 


الباب الأول 


معنى الغفران اصطلاحًا: 
لقد عُرّف طلب الغفران في الاصطلاح بعدة تعريفات» ومنها ما يأنَ: 


(الغفران) مصدر من اسم الله (الغفار) » قال الإمام الغزالي' © - رحمه الله- والمراد باسم 
الله الغفار: ( هو الذي أظهر الجميل» وستر القبيح؛ والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإسبال 
الستر عليها في الدنياء والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة» والغفر هو السترء وأول ستره على العبد 
أن حعل مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه, مغطاة بجمال ظاهره. فكم د 
باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة» وف القبح والجمال» فانظر ما الذي أظهرهء وما الذي 


4. 


سسارة . 

وستره الثاني أن حعل مستقر خواطره المذمومة» وإرادته القبيحة سر قلبه» حتى لا يطلع أحد على 
سره» ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وسواسه» وما ينطوي عليه ضميره من الغش» 
والخيانة» وسوء الظن بالناس» لقتوه بل سعوا في تلف روحه» وأهلكوه, فانظر كيف ستر عن غيره 
أسراره وعوراته. 


وستره الثالث مغفرته ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بما على ملأ الخلق» وقد وعد أن يبدل 


١ 
سيئاته حسنات ليستر مقابح ذنوبه بثواب عا"‎ 


وعلى هذا فالمراد بطلب الغفران عند الإمام الغزالي -رحمه الله- هو: إظهار الجميل» وستر القبيح 
5 ح 002 
ف الدنيا - والذنوب من جملة القبائح - والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة 


)١ (‏ هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» من أصبهان» ولد سنة (0٠45ه)‏ درس بالنظامية في بغداد» من 
مصنفاته إحياء علوم الدين»تحافت الفلاسفة» توفي سنة(ه . هه). انظر: البداية والنهاية »)١17/١7(‏ الإعلام. قاموس 
تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. لبنان 
(طه) وام ص(7/؟١5).‏ 
)١(‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى » للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي » دار الحفان واللجابي - 
قبرص -5.37 1907/1١‏ » (ط١)‏ ءا ت. بسام عبد الوهاب الجابي ص(١6).‏ 
99) انظر.المقصد الأسنى ص(0١2).‏ 


الباب الأول 


5 00 1" : 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على 


الذنب» فمن غفر ذنبه لم ال ا 0 


00 


020 
020 


050 


20 


00 


1 1 4 1 : 5 4 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: (محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره) 


5 ليك 1 00 5 00 
وقال الإمام ابن بحب - رحمه الله -: (هو وقاية شر الذنب مع ستره) 


7 5 5 5 
قال العا الى عي "كمه ل سوه و ميرانة آله زليه عن العذاين” . 


الإمام العالم شهاب الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» شيخ الإسلام» مفتي الفرق» ولد سنة (571ه) من 
كبار أئمة السنة» من مؤلفاته» منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية» الفتاوى» الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح. توفي سنة (/١/اه).‏ 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت (07/1*)» الأعلام للزركلي »)١ 45/١‏ العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: محمد بن أحمد المقدسي» ت: محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي» بيروت .)١8(‏ 
جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد النجديء مؤسسة الرسالة» بيروت .)511/1٠١(‏ 
الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية الحنبلي» ولد سنة (591ه)» كان تلميدًا لشيخ الإسلام ابن تيمية» أم بمدرسة 
الجوزية؛ كان واسع العلم؛ درس على يد أبيه» وعلى يد شيخ الإسلام ابن تيمية» ولازمه حتى توفي شيخه. من 
مصنفاته: مفتاح دار السعادة» إعلام الموقعين» الروح. مات سنة (١ه/اه).‏ 

انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلاتي» ت: محمد عبد المعيد» مجلس دائرة المعارف» 
حيدر آباد - الحند» (ط؟)؛: 97١ه/‏ 917١م؛‏ ص( ,)١717/‏ الأعلام للزركلي (55/7). 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الحوزية» دار إحياء التراث» بيروت (ط78)» 57١‏ ١ه/‏ 
)58/١(١‏ كتاب التوبة لابن قيم الحوزية» ت: صابر البطلوي» مكتبة المؤيد» الرياض (ط١)» 14٠١‏ ١ه/‏ 
م ص(75١)»‏ التوبة والإنابة: لابن قيم الجوزية» ت: د. محمد عمر الحاجي» عبد الله بدران» دار المكتبي» 
دمشق, (ط١). 4٠٠١‏ ١ه/‏ 1999م ص(8١5).‏ 

هو الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» ولد (5*/اه)» من مصنفاته كتاب 
الجنائز» جامع العلوم والحكم» شرح الترمذي» مات سنة (59/اه). انظر: الدرر الكامنة »)٠١9/9(‏ البدر الطالع: 
محمد الشوكانيء دار المعرفة» بيروت (57/./1)» الأعلام للزركلي (535/7)» المقصد الأسنى: برهان الدين بن مفلح, 
ت: عبدالرحمن بن عثيمين» مكتبة الرشد (ط١) 5٠١‏ ١اهء‏ ص99؟9/١2).‏ 

جامع العلوم والحكم: لابن رحب الحنبلي» ت: أيمن عارف الدمشقي؛ صبحي محمد رمضانء دار طيبة» الرياض 
(ط١ع؛‏ 474 ١ه/‏ 5 ١٠٠م»‏ ص(370)» مجموع رسائل الحافظ ابن رجحب الحنبلي .ت.طلعت الحلوني. الفاروق 
الحديث للنشر القاهرة (ط١)4‏ 557 ١ه/١٠٠م‏ ص(018/5). 

أحمد بن علي الشهير بابن حجر نسبة إلى آل حجر العسقلائي» ولد عام “ا/الاه, مصري المولد والمدنشاً والدار 


الباب الأول 


وجاء أبضياً 2 معى طلب الغفران: (إسقاط العقاب» ونيل الثواب» ولا يستحقه إلا 


2 
المؤمن» ولا يستعمل إلا ثي الباري تعالى) . 


وقيل أيضًا هو: (أن يصون الله تعالى عبده المؤمن التائب عن العذاب» وأن يتجاوز عن 


: 5 7 5 2 8 عو رم (5)ء 
ذنويه» وإزالة أثرهاء ووقايته من شرهاء قال تعالى: لإرَينًا اغْفِدٍ لَنَا دُنُوينًا أ بها اهيا 


05 


وهذه التعريفات لطلب الغفران -وإن اخحتلفت ألفاظها - فمعناها لا يختلف ؛ إذ هى 


تفيد أن طلب الغفران: يقتضى طلب العبد المؤمن التائب من الله إسقاط العقاب عنه بمحو ذنوبه 


» وإزالة أثرهاء ووقايته من شرها. 


00 


020 


والوفاة» حفظ القرآن صغيرّاء كان علامة العلماء» وحجة الأعلام» من تصانيفه: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
تعجيل المنفعة» تمذيب التهذيب. توقي عام 5١‏ 15ه). 

انظر: شذرات الذهب: عبد الحي بن أحمد العكبري الحنبلي» ت: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمد الأرناؤوط» دار ابن 
كثير» دمشق (ط١)»‏ 505 ١ه‏ (577/17)» الأعلام للزركلي »)178/١(‏ أبجحد العلوم: صديق بن حسن القنوحي» 
ت: عبد الحبار الركار» دار الكتب العلمية» بيروت» 918١م‏ (45/9). 

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني» ت: عبد العزيز بن باز» نشر رئاسة البحوث 
العلمية والدعوة والإرشاد» بالرياض )٠١7/١١(‏ بتصرف» فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء (ط١).‏ 365 ١ه‏ (9//ا/ا١).‏ 

الكليات معجم ف المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الكفوي» ت: عدنان درويش» محمد مصري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت (ط؟).؛ 5١5‏ ١ه/‏ 937١م‏ (557). 

سورة آل عمران» الآية: (/51 .)١‏ 

الذنب والمغفرة في ضوء القرآن الكريم والعهد الجديد» رسالة ماحستير للطالب يحبى حمد سليمان» جامعة آل البيت - 


الأردن» لم.دكم ص١(١٠).‏ 


الباب الأول 


المبحث الثاني 
ألفاظ الغفران 

تقدم في المبحث السابق تعريف طلب الغفران »وأن المراد به طلب العبد المؤمن التائب من 
الله - عز وجل - إسقاط العقاب» بمحو الذنوب عنه» وإزالة أثرهاء ووقايته من شرها. 

لقد ورد الغفران بمذا المعنى بألفاظ عدة في كثير من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
الشريفة» والتي منها ما يأني: 

١‏ - «غفر»: ورد الغفران بلفظه (غفر)» وبعدة صيغء 0 صفة» اسمء فعل» مفرد. 
و ف كثير من الآيات والأحاديثء قال تعالى: رفك إِنْ كُتكم بو تون الله كايقون خيتكه الله 

وك الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 0 

قال المفسرون في تفسير الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريق المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء فإن اتبعتم الرسول 5 
وصدقتموه على ما آتاكم به من عند الله يغفر لكم ذنوبكم» فيصفح لكم عن العقوبة عليهاء 
ويعفو لكم عما مضى منهاء فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم وبغيرهم من خحلقه'"ا 


: َ ! آَنْ 1 


نْ أمِنُوا بِرَبَكُةْ فَآمَنا رَبَنَا فَاغْفِدْ لَنَا 


قال المفسرون في تفسير الآية: إننا “معنا داعيًا إلى الإمان, وهو الرسول قَيّهْ (فاستجبنا له 


.)51١١( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١ (١ 
انظر: تفسير الطبري (77/5)» تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» ت:‎ )١( 
.)57/9( م٠٠10‎ ه١‎ 57/8 سامي محمد سلامة» دار طيبة» الرياض» (ط4)»‎ 


9 9) سورة آل عمرانء الآية: .)١9579(‏ 


الباب الأول 


واتبعناه» يا ربنا فاستر علينا خطاياناء ولا تفضحنا بها في القيامة على رؤوس الأشهاد بعقوبتك 
4 ع () 
إِيانًا عليهاء لكن كفرها عنا وامحها بفضلك ورحمتك إياناء واقبضنا إليك في عددا الأبرار 


- 


ومن الآيات في ذلك قوله تعالى: ام يَقُولُونَ رَنَا إِننا َمَنا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَاب 
التَار”") » وقال:[ وَمَنْ يَعْمَل سُوعًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ © يَسْتَغْفِرٍ الله حو الله حَمُويا اتحيينا 074 
وقال: وَاحْتَارَ مُوسَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَخُلُا لِِيمَاتِنَا فَلَمَا أَحَذَّنْهُمْ البَجْمَُ قَالَ رب لَوْ شِئْتَ 


َمْلَكتَهُمْ من قَبْك وَإِيّاي أَنْهْلِكُنَا يا مخ قا 


ص 
ع 


وَتَهَدِي مَنْ تَشَاء أن وَلِّنَا فَاغْفِدٌ َنَ وَانْحْمَنَا وَأَنْتَ خَيرٌ الْعَافِينَ» ” ِ وقال: فر قَانُوا يا يَا أ بَانَا 
اسْتَعْفِرُ لنَا دُنُوبَنَا نا كنا حَاطِدِينَ فَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِدْ لكُنْ رَيْ إِنَهُ هُوَ الْعَفُودُ التجية4 " ». وقال: 
لقَالَ رَبَ إِيٍّ ظَلَمث نَفْسِي فَاغْفِ لي مَعَفَرَ لَه إِنّهُ هو الْعفُورُ اليحيم6 ''. وقال:ظ قل يا 


عِبَادِي كريع اخرترا عل القينيكة ل تفتطر بور فقي اللو رن اللمااينوة" الذلرية: عيها 17 هُوَ 
ا "“ :وقال:ل[ إن متنتنا كلك قتا مبيئا 10 ) لتذفة لك الله نا تقده من دبك وما 

2< / 
هر وَيْنَمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ و 00 تَهْديَك فاط فستفيفا 77146 


ومن السنة قال رسول الله يَكُ: «والذي نفسي بيده ! لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء 


.)1810/7( تفسير ابن كثير‎ »)5١7/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١5( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

( *) سورة النساء » الآية: .)١١١(‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: .)١55(‏ 

( ه) سورة يوسف»ء الآيتان: 91 -5/8). 

(5) سورة القصصء الآية: .)١57(‏ 

79 سورة الزمر» الآية: (517). 


(8) سورة الفتح» الآيتان: ١١‏ - 5). 


الباب الأول 


د 00000 00 
ولجاء بعوم يدنبوك» فيستغفروك الله فيغفر لهم» : 


وفي حديث أخر ضحك النبي ويد فسأله الصحابة: من أي شيء ضحكت؟ قال َيَه: 
وول يحغك نن فيد 1ذا "فال «اعمره ل تاتون يطل انالا يفف الفازويت عرق 6" كرون 
الحديث القدسي يقول الرسول قت : «قال الله - تبارك وتعالى -: يا ابن آدم» إنك ما دعوتني 
ورحوتني» غفرت لك على ما كان فيكء ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماءء ثم 
استغفرتي» غفرت لكء ولا أبالي» يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
شرق ى .شيقاء: لأتيقلك يقراها محقرة»" "+ قال الإماء اين ريحت نت برنهه' الله حه وذئوب العياةت 
وإن عظمت- فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها » فهي صغيرةٌ في جنب عفو الله ومغفرته... 
والاستغفار: طلبُ المغفرة» والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترها) ”". 

والآيات والأحاديث الواردة بهذا اللفظ كثيرة» وقد ورد معنا في بيان معنى المغفرة في اللغة: 


بأنا الففظية قل الذتونيكه والعقى كين" . 


5 


0١‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» برقم (/154؟) بمثله. 
موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة صحيح البحاري» صحيح مسلم» جامع الترمذي» سنن أبي داود» سنن 

لنسائي» سنن ابن ماجه» طبعة مصححة ومرقمة بإشراف ومراجعة الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ» دار السلام» 

لرياض (ط"), 57١‏ ١اه/‏ ١٠.٠6٠مء‏ ص(55١١).‏ 

ديم أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد» باب ما يقول الرحل إذا ركب» برقم )75١7(‏ بمثله» موسوعة الحديث 

لشريف» ص(ه 5١‏ ١)صححه‏ الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي. 


(8) أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ مسند أبي ذر الغفاري برقم (65١5؟)‏ قال شعيب: حسنء وهذا إسناد ضعيف» 


مسند الإمام أحمد بن حنبل بيت الأفكار الدولية» لبنان عام 8١١٠م‏ ص(575١)؛‏ وأخرجه الإمام الترمذي في سننه 
كتاب الدعوات» باب الحديث القدسي: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني. ..) برقم (0 5 5©) بمثله» قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. موسوعة الحديث ص(5١١5).‏ 

( 5) جامع العلوم والحكم لابن رحب (7755). 

( ه) لسان العرب (5/ه؟) مادة (غفر). 


الباب الأول 


و(الغفار» الغفور) من أسماء الله الحسنى» قال الإمام الغزاليي - رحمه الله-: والمراد بالغفار: ( 
هو الذي أظهر الحميل» وستر القبيح» والذنوب من جملة القبائح التي سترهاء بإسبال الستر عليها 
في الدنياء والتجاوز عن عقويتها في الآخرة» والغفر هو الستر» وأول ستره على العبد أن جعل 
مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين» مستورة في باطنه» مغطاة بحمال ظاهره» فكم بين باطن العبد 
وظاهره في النظافة والقذارة» وفي القبح والجمال» فانظر ما الذي أظهره؛ وما الذي ستره. 


وستره الثاني أن جعل مستقر خواطره المذمومة» وإرادته القبيحة» سر قلبه حتى لا يطلع 
أحد على سرهء ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله في مجاري وسواسه؛ وما ينطوي عليه ضميره من 
الغش والخيانة» وسوء الظن بالناس لمقتوه» بل سعوا في تلف روحه. وأهلكوه؛ فانظر كيف ستر عن 
غيره أسراره وعوراته. 


وستره الثالث مغفرته ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بما على ملأ الخلق» وقد وعد أن 


١ 
5 * يبدل سيئاته حسنات ليستر مقابح ذنوبه بثواب عدم‎ 


وقيل: أي : (الساتر لذنوب عباده »وهو مغطيهم بستره » فلا يطلع على ذنويهم غيره » 
وهو المتجاوز عن خطاياهم وذنويهم؛ لأنه - سبحانه - إذا سترهاء فقد صفح عنهاء وتحاوز» وهو 
غفور يغفر لحم مرة بعد مرة إلى ما لا يحصى » وف الآخرة يستر على بعضهم؛ ويأخذ آخرين 
يبعض ذنويهم» ويستر غيرها) ”". 

؟ > <«تاب»»: ورد الغفران بلفظ «تاب»» وجاء هذا اللفظ بصيغ عدة تقتضي معنى 
الغفران» قال تعالى في توبة آدم عليه السلام وقبوله لها ([ قَتَلَقّى أَدَمُ مِنْ رَيْهِ كَلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْهِ 


ا 4 5 ١‏ 0 
إنّهُ هُوَ النَّوَابُ الحيمْ4 2 » قال ابن حرير ' الطبري في تفسير معنى التوبة الوارد في الآية: (معنى 


)١(9‏ المقصد الأسنى ص(260). 
)١(‏ شرح أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» د.حصة بنت عبد العزيز الصغير» دار القاسم, الرياض 
(طل :٠٠١‏ اه ص(1875١).‏ 


( 9 سورة البقرة» الآية: (730). 


الباب الأول 


التوبة من العبد إلى ربه: إنابته إلى ما يرضيه» بتركه ما يسخطه من الأمور التى كان عليها مقيماء 

ثما يكرهه ربه » فكذلك توبة الله على عبده» هو أن يرزقه ذلك» ويؤب من غضبه عليه إلى الرضا 
ديه 

عنه » ومن العقوبة إلى العفو» والصفح عنه) : 


ومن الآيات الواردة بهذا المعنى قال تعالى:9 فَُمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله 


و 
م 


00 و 2ه َ 2 1 5 7 5 ب ه و 2017 -ه 

يَكُوبْ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ عَفُورَ رَحِيمْ4” » وقال تعالى:9 وَالَّذِينَ عَمِلُوا السكيقاتٍ ثم تَابُوا مِنْ بَعْدِمَا 
00 ا ا 0 700 
وَآمَنُوا إن رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَقُورٌ رَحِيمٌ4 » وقال: 9 إِلَا مَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَامجًا فَأَولَيِكَ 
يبدَلْ اللُّ سات حسمئاتٍ وَكَانَ الل عَمُورَا يَحِيمًا )٠١(‏ وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَايا فإنّهُ يُوبُ إل 
06 


الل مََابَا © 


ومن السنة قوله غيّهِ: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده 
بالنهار؛ ليتوب مسيئ الليل» حتى تطلع معنن ا ا . وقال أيضًا: «من تاب قبل أن 


تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه" . 


)١(‏ هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ ولد في طبرستان عام 5 57١ه‏ صاحب كتاب التفسير المعروف بجامع 
البيان» من مصنفاته تاريخ الملوك والأمم »كان حافظًا لكتاب الله عاليا بالقراءات والسنة والناسخ والمنسوخ. توفي 
ببغداد عام (١٠١7ه).انظر:‏ الكامل في التاريخ (4/17)» العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد الذهبي» ت: د. صلاح 
المنجد, مطبعة حكومة الكويتء الكويت» (ط؟), 915١م‏ ص(57/5١)؛‏ الأعلام للزركلي (79/5). 

.)5557/١١ تفسير الطبري‎ )6١9 

9؟) سورة المائدة, الأية: (59). 

(5) سورة الأعراف» الآية: .)١59(‏ 

( ه) سورة الفرقان» الآيتان: (.لاء ..)7١‏ 

59) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» برقم 
)١1759(‏ بمثله» موسوعة الحديث الشريف ص(55١١).‏ 

(7) أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» برقم (*7770). بمثله 


موسوعة الحديث الشريف» ص(57 .)١١‏ 


سس لاسلس 


الباب الأول 


قال أهل اللغة: (أصل تاب: عاد إلى الله ورجع» وأناب» وتاب الله عليه أي: عاد عليه 
بالمغفرة) " ". 
و«التواب» من أسماء الله الحسنى » قال الإمام الغزالي رحمه الله- في بيان المراد باسم الله 
التواب:(هو الذي يرحع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخحرى, بما يظهر لحم من آياتهء 
ويسوق إليهم من تنبيهاته» ويطلعهم عليه من تخويفاته» وتحذيراته» حتى إذا اطلعوا بتعريفه على 
غوائل الذنوب» استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة» فرحع إليهم فضل الله تعالى بالقبول) 


020 


وفسره بعض العلماء فقالوا: (الله تواب» يتوب على عبدهء أي يقبل توبته» كما أنه 

سبحانه وفقه للتوبة وتوبة الله على عبده أن يعود عليه بالمغفرة بة بفضله» إذا تاب العبد من 
0 
0 
## - <<تجاوز»»: جاء الغفران بلفظ (تحاوز)» وقد جاءت هذه الصيغة في اللغة يقال: 

١ 1‏ 5 3 
بتحاوز الله عن ذنبه أي عفاء وم يؤاخذه 7 

وقال تعالى 2 هذا المعنى: لز أُولَيِكَ الذِينَ نَتَقَبّنُ عَنْهُمْ َف حَسّنَ مَا لوا وَنَتَجَاوَرٌ عَنْ 
سَيْكَاِمْ في امات امجن وَعْدَ الصّدّقٍ الَّذِي كَانُوا يو 0 : 


١ 5-5 3‏ 
قال «الأمام تابن كير" "فق تفسير الآية»“وييان-معتاهاء. والتاتبوق. إل الله المتبيوق اليه 
المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار» هم الذين يتقبل عنهم أحسين ها عملوا» ويشحاوز عع 


)١9‏ لسان العرب (١/؟؟)‏ مادة (توب). 

(5) المقصد الأسنى ص( .)١89‏ 

*) شرح أسماء الله تعالى الحسنى: د. حصة الصغير» ص(١6).‏ 

(4) لسان العرب (7/8/0؟) مادة (جوز). 

(ه) سورة الأحقافء الآية: .)١5(‏ 

© هو: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» الفقيه الشافعي» ولد سنة (٠6٠/اه)‏ صحب الإمام ابن تيمية) 
من مصنفاته: البداية والنهاية» التسييف وتفسير القرآن العظيم؛ كان جيد الفهم» محدثل مفتياً بارعاً . توق سنة 
(4/الاه)» انظر: شذرات الذهب (591/5). الأعلام للزركلي (١/0؟5).‏ 


سس الس 


الباب الأول 


0 ف 5 5 000 
سيئاتحم» فيغفر لحم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير من العمل)" . 

ه - «الصفح»: ورد الغفران بلفظ الصفح., وجاء ذلك بالحث عليه بمذا اللفظ في 
مواضع من كتاب الله تعالى » والمراد بالصفح هو: ترك التأنيب» يقال: صفحت عنه» أوليته منى 
صفحة جميلة» معرضًا عن ذنبه بالكلية» وصفح عنه يصفح صفحًا: أعرض عن ذنبه» وهو صفوحٌ 
وصفاحٌ: عفو. 

واستصفحه ذنبه: استغفره إياه» وطلب أن يصفح له عنه» فالصفوح صفة من صفات اللّه: 
العفو عن “اتوي الغياد سردا عن ازاك ببالعقوية تكري”. 
وَالسسَعَةٍ أن يُوْتُوا أولي القْرْق وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاحِرِينَ في سَِيلٍ الله وَلَيَعْقُوا وَلَيَصْمَحُوا ألا نَيُونَ أ 
20 اي 1 ل 7 إقة 8 5 . ا 5 
يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِية . والصفح الجميل هو: (الصفح الذي لا أذية فيه » بل قابل 


إفالرة للع و معان فيد ال 


نََ 


ه - <«<اعفو»: جاء الغفران بلفظ «العفو» بعدة صيغ يراد بما محو الذنب والتجاوز ع 


قال تعالى في قصة توبة بني إسرائيل من عبادة العجل:7 ثم عَفَوْنَا عَنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ 
تَشْكُرونَ6” '» قال القرطي''' -رحه الله -في تفسير الآية: (العفو عفو الله عز وحل عن خلقه... 


.)75/1/5( تفسير ابن كثير‎ )١١ 

( ؟) انظر: لسان العرب )2١5/7(‏ مادة (صفح) » التعاريف للمناوي (4517) فصل (الفاء)؛ النور الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى» لواء مهندس علي حجازيء دار الكتب العلمية» بيروت» (ط١)؛‏ 4595 ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ص(789). 

(؟) سورة الحجرء الآية: (85). 

(4) سورة النور» الآية: (57). 

( ه) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ت: الشيخ محمد بن عثيمين» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 547١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م‏ ص(455). 

(5) سورة البقرة» الآية: (؟5). 

(7) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي المالكي القرطبي توفي سنة (511ه)» كان إمامًا عالما 


لاسلس 


الباب الأول 


خلقه... وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عُفى عنه » فالعفو محو الذنب» أي محونا وتحاوزنا 
200 - 5 3 دز ا د م عا لس سمأح.ء )ا لو ا خا +2 هَ 
عنكم) .. وقال تعالى:8. الّذِينَ يُنْفِقُوتَ في السَرَاءِ وَالصِرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ العَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ 
وى ا له 50 ؟ يمو عم وم وك مهي ل ار لزن ار 
وَاللّذ يك الفخيين 4" .وقالتعالى :لآ إن تبذوا حيرا أو خخقُوة أو تغفوا عن سوءٍ فَإِنّ الله كان 
06 قر عم 19 وا - دعاو للده للم 9س( كر ه 2ك رع هر 54 ووم 62 او م 
عَهُوًا قَدِيرَا4 »وقال تعالى: لإ وَجَرَاءُ سَيَْةِ سَيْئَةَ مثلهًا فَمَنْ عفا وَأَصلحَ فاخرّة عَلى الله إِنهُ لا 


2 


عر الطالية :3ن بوارانات الراروادق كلاف كرو كما توقة ميدن للم 3 ول عن ما 


المعنى» وبمذا اللفظ , فقد كان قي إذا تحرى ليلة القدر يقول: «اللهم إنك عفؤٌ كريم» تحب 


: 0 60 
العفو فاعف عنا)») . 


بالتفسير» ومعاني الحديث» حسن التصنيف؛ من مصنفاته: جامع أحكام القرآن» وكتاب التذكرة. انظر: شذرات 
الذهب (555/5)» طبقات المفسرين للداودي: أحمد بن محمد الدوادي» ت: سليمان صالح الحربي» مكتبة العلوم 
والحكم, السعودية (ط١), 5١1‏ ١ه/‏ 991١م‏ (597/1). الأعلام للزركلي (7/5؟7). 

.)591//1( الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي لابن عبد الله بن محمد القرطبي» دار الشعبء القاهرة»‎ )١( 

.)١55( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 

.)١49( سورة النساءء الآية:‎ )* ١ 

(5) سورة الشورىء الآية: (50). 

( ه) أخرجه الإمام أحمد في سننه في مسند عائشة برقم (75/859 355017 03558356 157506) بمثله ص(218880 
))١13١4‏ وأخرحه الإمام الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب فضل سؤال العافية والمعافاة» برقم 
(051) بمثله ص(7١١3)‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ وأخرحه ابن ماحه في سننه» كتاب الدعاءء 
باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم (850") بمثله ص(7١٠78)»‏ موسوعة الحديث الشريفء وأحرحه النسائي ف سننه 
الكبرى في كتاب التعبير» باب العفوء برقم »)71١5(‏ وفي كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما - -يقوله إذا وافق ليلة 
القدر برقم )٠١70(‏ بمثله ص(507/4): 4)7١/7(‏ سنن النسائي الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي» ت: 
د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروىء دار الكتب العلمية» بيروت (ط١), 51١‏ ١ه/‏ ١491١م.‏ قال الإمام 
الألباني في نسخته التي صححها على سنن الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح - سنن الإمام الترمذي حكم 
على أحاديثه» وآثاره» وعلق عليه الإمام امحدث محمد ناصر الدين الألباي» اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» مكتبة المعارف للنشرء الرياض (ط١)»‏ ص(/179). 


الس 


الباب الأول 


قال العلماء في شرح هذا الحديث «اللهم إنك عفوٌ » أي: (أي كثير العفى) ”"» والعفو 
اسم من أسماء الله الحسنى» وطلب الغفران هو طلب العفو من الله فهو واحده من يملك العفو 
ويمنح الغفران لعبده التائب ويراد بالعفو: أي (الذي يتجاوز عن الذنب» ويترك العقاب عليه - 
سبحانه - يمحو الذنب بصفحه عنه ويغفر للعبد بفضله - سبحانه - وكرمه » والله سبحانه يضع 
عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم» فلا يستوفيها منهم » وذلك إذا تابوا واستغفروا) ”" 
5 - «التكفير»: جاء الغفران بلفظ «التكفير» » والتكفير مأحوذ من الكْفْرُ بالفتح, 
والكفر يراد به: التغطية» وتُكَمّير الخطيئة: أي محوها وسترها"”" 
والآيات والأحاديث الواردة بمذا اللفظ ولمعنى كثيرة. قال تعالى :رقَاسْتَجَاب طم رَبْهُمْ أن 
أ عل غاب بتكم بن كر أو ألى بم بن تفي لذن ها وأغرغا : 
َارِهِمْ وَأُودُوا في سبيلي وَتَائنُوا وفوا لأُكَفّرَنَ عَنْهُمْ سبَتَاتِمْ وَلَأَدحِلئّهُمْ حِنَّاتٍ جرِي من خَتِهَا 
الَْنْهَارُ تَوَابَا مِنْ عِنْدٍ الله وَاللَهُ عِنْدَهُ حش التَّوَابٍ276. 


ف 


5 


1 


قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: (لأكفرن عنهم سيئاتهم: يعني 
لأمحوتها عنهم) ولأتفضلن عليهم بعفوي و رحمتي؛ ولأغفرتها هم ولأدخلنهم جنات بحري من تحتها 
الأنمار» جزاء لهم على ما عملواء وأبلوا في الله وي سبيلم "© 


ومن الآيات في ذلك قوله تعالى: | لد َمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتٍ لَنُكفَرَنَ عَنْهُمْ سَيْعَائقِمْ 
وَلتَجْزَِتَهُمْ أخسن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4” '» وقوله:( وَالَِّينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَاتِ وَآمَنُوا بها 


١ (‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للفقيه أبي العلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري. قدم له وخخرج أحاديثه: رائد 
بن صبري بن أبي علفة» بيت الأقطار الدولية» الرياض» (588/57 ؟). 

.)١١١(ص انظر: شرح أسماء الله الحسنى: د. حصة الصغير ص(175)» النور الأسنى: لواء مهتدي حجازي»‎ )١( 

(*) لسان العرب )١59/5(‏ مادة (كفر). 

(؟5) سورة آل عمران, الآية: .)١95(‏ 

( ه) تفسير الطبري .)5١5/5(‏ 

(1) سورة العنكبوتء الآية: (07). 


الباب الأول 


َزُلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهُوَ ار ل ان 6 وقوله:ز لِيُدَّجِلَ 
الْمُؤْمِنِينَ الاو لور ا فِيهَا وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيّكَاتِمْ وَكَانَ ذَلِكَ 
عِنْدَ اللّهِ قرا عَظِيمًا ” ".قال ابن كثير (يكفر عنهم) أي: 250 وذنويحم» فلا يعاقبهم 
عليهاء بل يعفو» ويصفح, ويغفر» ويستر» ويرحمء ويك 

وحاء منح الغفران بلفظ التكفير في السنة» ومن ذلك قوله َي «ما من مصيبة تصيب 
المسلمء إلا كفر الله بما عنهء حتى الشوكة يشاكها»” ". وقال أيضًا: «ما يصيب المسلم من 
نصبء ولا وصبء ولاهمء ولا حزنٍ ولا أذى» ولا غم» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بحا 
م ا 


قال ابن حجر - رحمه الله - في شرحه للحديث: أي يكون ذلك سببًا لمغفرة ذنبه » ووقع 
2 رواية أ (إلا رفعه الله كما درجة» وحط عنه خحطيئة )2 وهذا يقتضى حصول الأمرين معًا: 
1 فك 
حصول الثواب» ورقفع العقاب 
إن هذه الألفاظ في منح الله الغفران لعبده التائب» وإن احتلفت» فمعناها لا يختلف » 
هى تفيد أن المراد بطلب الغفران: هو طلب العبد المؤمن التائب من الله - عز وجل - أن يعفو 


عن تقصيره» ويتجاوز عن ذنوبه بمحوهاء وإزالة أثرهاء ووقايته من شرها. 


)١(‏ سورة محمدء الآية: (؟). 

)5( سورة الفتح, الآية:‎ )١( 

99) تفسير ابن كثير (579/5). 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم )551٠0(‏ بمثله موسوعة الحديث 
لشريف ص(587). 

( ه) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرض» برقم (255151 557ه) بمثله ص(487)» 
وأخرحه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
لشوكة يشاكها برقم (517؟) بمثله ص(573١١)‏ موسوعة الحديث الشريف. 

(5) انظر: فتح الباري .)١٠١ 5/1١١١‏ 


الباب الأول 


المبحث الثالث 
صلة طلب الغفران بالتوحيد 

التوحيد هو المنهاج القويم» والصراط المستقيم؛ وهو الأصل الذي تبنى عليه سائر الفروع 
ومن أجله خلق الله الخلق» وأرسل الرسل» وأنزل الكتبء قال تعالى: ©وَمَا حَلَقْتُ لين وَالْإنْس 
000 200 
إلا لِيَعْبْدوْة . 

وهو فريضة الله على عباده» وأوجب الواجبات» وآكد المأمورات. 

قال أحد العلماء وقد: (سمى الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله تعاللى واحد في 
ملك وأفعاله» لا شريك له وواحد ف ذاته» وصفاته, لا نظير له » وواحد في إلهيته» وعبادته) لا 
2( 
ند له) . 

تعريف التوحيد: (هو إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد وحدته ذانّا وصفاتء وأفعالاً» فلا 
تقبل ذاته الانقسام بوجه» ولا تشبه صفاته الصفات» ولا تنفك عن الذات» ولا يدخحل أفعاله 

1 

الإشراك) ". 

وقد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - توحيد الربوبية: 

هو اعتقاد أن الرب تعالى واحد في ملكه. وحلقه. وتصرفه. وأفعاله» فهو رب كل شىءء 


ومليكه, وحالق الخلق, ومدبرهم» والمتصرف 2 الكون» فهو رب الأرباب» ومسبب الأسباب» 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية: (5ه). 

)١(‏ السبك الفريد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» شرح العلامة محمد بن عبد الله الجبرين» حرج 
أحاديثه علي بن حسين أبو لوز» دار الوطنء الرياض» (ط١)»‏ 578 ١ه/‏ 4١٠5م‏ (707/1). 

(*) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية؛ للشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق (ط؟)؛ »)21/1١( م١985 /ه١ 5١5‏ وانظر: السبك الفريد .)710/١1(‏ 


سس )لسلس 


الباب الأول 


حالق تورات والأوق ونا النوون وما وتيجا» أو عات فسن قار ار يا 
اكارة اعقذوا ركم الزئ خلفكة والدوة ون فلك لعلكة ققرت بهم 0 
فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بِنَاءً وَأَْرَلَ مِنَ السسَمَاءٍ مَاءَ فَأَخرَجَ به مِن الثّمَرَاتِ ررًْا لَكُمْ قلا بعلا ِل أنْدَادًا 
أن لون 007 

وهذا النوع من التوحيد موجود في سورة الإخلاصء قال تعالى:# قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ )١(‏ 
لله الصَمَدُ (5) 1 يلد و يود (5) وم يكن له كفوًا أحد» ١‏ . 
؟ - توحيد الألوهية: 

هو إفراد الله تعالى بالعبادة» وهو حق الله على العبيد» ويسمى التوحيد العملي» القصدي, 
الطلبي» الإرادي؛ لأنه عمل يتقرب به العبد إلى ربه» وهو مقصود من العباد طلبه الله منهم, 
وأراده» وخلقهم له وفرضه عليهم. 

وهو الحكمة في خلق الجن والإنس» وبه أمر الله جميع الناس» كما قال تعالى:لر 
انام اعبِدُوا ركم الَّذِي حَلفَكُْ والَّذِينَ من قَيلكٌ: لعلكئ تَتقُون 776 . 


و هذا النوع من التوحيد موجود في قوله تعالى:آر كُل يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ )١(‏ لا أَعْبُدُ ما 


انها 


تَعْبدُونَ )١‏ ولا أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبّدُ ©) ولا أن عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُ () ولا أذ 


4 0 
259 لك دِينكُمْ ولي 01 لي دين4 . وكلا هذين النوعين من التوحيد موجودان 2 سوري الإخلاص» 


.)537 275١١ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١ ١ 
.)58/١( السبك الفريد‎ )؟١(١‎ 

(9) سورة الإخلاصء الآيات: ١(‏ - 54). 
( 4) سورة البقرة» الآية: (١؟).‏ 

9( ه5) السبك الفريد 4/١9‏ 4). 


5(9) سورة الكافرونء الآيات: .)5--1١(‏ 


الباب الأول 


قال تعالى: لقُن هُوَ اللَّهُ أَحَدّ» الكافرون قال تعالى: :#2 قُ يا أَيّهَا الْكَافئُونَ4 . 


# - توحيد الأسماء والصفات: 


يسمى التوحيد العلمي» الخبري» الاعتقاديء الثبوق» فهو إثبات أسماء الله تعالى الحسنى» 


٠.‏ و 5 ٠. ٠.‏ 02000 2 200 4 ديه 
وصفاته العلا» التى وصف بما نفسه» ووصفه بما رسوله» إِثُبانا بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » 


لأنه علم يعتمد على الأخبار» والنقل الصحيحء؛ فيجب اعتقاد أن الله سبحانه موصوف بصفات 


الكمال» منزه عن مات النقصء وإثبات صفات الرب سبحانه على ما يليق به» من غير تشبيه 


002 


6 .0 (4) 2 )2 5 5 تك 1 8 71 3 
ولا تمثيل» ولا تحريف” “© ولا تأويل © ومن غير تكييف” ' ولا تعطيل» على قوله تعالى: 9[ لَيْسَ 


بس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السسَمِيعٌ الْبَصِيرْ 


00 


020 


020 


050 


20 


فيه 


التمثيل هو ذكر مماثل للشيء؛ بأن يجعل شيئاً من صفاته مثل صفات المخلوقين» بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم؛ أو 
يجب له ما يجب لممء أو يمتنع عليه ما يمتنع عليهم مطلقاء وهذا التمثيل الممتنع المنفي بالعقل مع الشرع. منهاج السنة 
النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالء دار الفضيلة؛ الرياض» 4754 ١ه‏ 
(833/5)» وانظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح الشيخ محمد بن عثيمين» دار ابن الموزي» 
الدمام (ط4)» 555 ١ه .)١1١1/١(‏ 

التعطيل: التخلية والترك» وهو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات؛ سواء كان كليًا أو جزئيّاء وسواء كان 
ذلك بتحريف أو بجحود , هذا كله يسمى تعطيلاً. انظر شرح العقيدة الواسطية .)91/1١(‏ 

التشبيه: هو تشبيه الشيء بالشيء» يكون لمشاكته له من بعض الوحوه» وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوحب أن 
يشتركا فيما يحبء ويجوز» ومتنع. يقال مثل الشيء بالشيء» إذا سواه وشبهه به. وحعله مثله. وعلى مثاله» فالشبيه» 
والمثيل» والنظير ألفاظ متقاربة. انظر التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح فالح بن 
مهدي آل مهدي, تحقق: د. عبد الرحمن بن صالح امحمودء دار الوطن, الرياض(ط 5١5 .)١‏ اهء ص(2335 3717). 
التحريف: تغيير ألفاظ الأماء والصفات» أو تغيير معانيهاء وأكثر ما يقع فيه الناس التحريف المعنوي. انظرالتحفة 
المهدية (؟")» شرح العقيدة الواسطية .)810/١1(‏ 

التأويل: التأويل في نصوص الصفات يراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به.انظر التحفة المهدية ص(١57).‏ 

التكييف: هو تعيين كنه الصفة وكيفيتهاء والمكيفة هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الباري» وهذا مما استأثر الله به 
فلا سبيل إلى الوصول إليه.انظر التحفة المهدية ص(؟١5١).‏ 


سورة الشورفن» الآية: 1 01. 


سس )سس 


الباب الأول 


إن هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد متلازمة» كل منها لا ينفك عن الآخر » فتوحيد الربوبية 
متضمن لتوحيد الأسماء والصفاتء ويستلزم الإقرار به» كما أن توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات يستلزمان الإقرار» والعمل بتوحيد الألوهية» والذي يُعد هو أول واجبٍ على المكلف. 
وهو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواهء وذلك بعبادة الله وحدهء لا شريك 
بفعل المأمور» وترك المحظور» والإخلاص في ذلك لله وحده. قال تعالى: لروَمَا حَلَقْتُ الْينّ وَالْإنُس 
: ليَعْبِدُوِنِ» 3 


! 
قال العلماء في تفسير (إلا ليعبدون) أي: (إلا ليوحدون» وهذا حقء يتذللون لله بالطاعة 


5 42 3 2 5 2 و 2١‏ 
فعلا للمأمور. وتركا للمحظور» ومن طاعته ان يوحد سبحانه وتعالى) . 


وهذا يعنى أن سائر العبادات لا تصح إلا بالتوحيد؛ بكونه أوجب الواحبات» ولا تقبل 
الأعمال إلا به» ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به» فإذا كان هذا هو شأن التوحيد» فإن في ذلك 
دلالةة صريحة على عظم فضله وأثره » ومن فضل التوحيد وأثرة تكفيره للذنوب» فتجريد التوحيد 
عن الشرك من أسباب المغفرة» بل هو السبب الأعظم في غفران الذنوب. 

وقد جاءت الأدلة والشواهد من الكتاب والسنة وأقوال العلماء التى دلت» وبينت على أن 
من أعظم آثار وثغرات التوحيد ما ينحصل به من مغفرة الذنوب» فمتى كمل توحيد العبد وإخلاصه 
لله فيه بلسانه وجوارحه؛ أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها. 


قال تعالى:9 إنَّ اللّهَ ا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِدْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِك بالل 
َقَدِ افْتَرَى إِنا عَظِيمًا) '". 


هو- 
إن 1 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى:9 إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به ...4 أي: (لا يغفر لعبد 

)١ (١‏ سورة الذاريات» الآية: (5ه). 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد: شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمعه ورتبه د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل» 
د. خالد بن علي المشيقيح» دار العاصمة» الرياض» (ط١)؛ .)5١/١( ه١ 5١5‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: (5). 


الباب الأول 


5 0 : 00 
لقيه وهو مشرك أي من الذنوب) . 


وقالة لشي أبن كادي "" ل بترن الكيق وض شان اند او كار اع أشرفنية أعيدا 
من المخلوقين» ويغفر ما دون الشرك من الذنوب: صغائرهاء وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة 
ذلك؛ إذا اقتضت حكمته مغفرته» فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابًا كثيرة» 
كالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة في الدنياء والبرزنخ» ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض» وشفاعة الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بما أهل الإيمان والتوحيد» وهذا 
بخلاف الشرك؛ فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة» فلا تنفعه 


: : 2 7 : 00 
الطاعات من دود التوحيد» ولا تعيده المصائب شيئاء» وما هم يوم القيامة من شافعين) : 


وف بيان ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (التوحيد هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل 
الله عماد إلا يه ويغفر الصاحبه: .ولا يغفر لمن تركة وكما قال تغال: :2 إن الله ل ينهد أنْ 
و هرا / حم 
يُشْرَكَ به ...4 ) 1 

وقد دلت السنة النبوية كذلك على عظم صلة التوحيدء وأثرة في غفران الذنوب. 


فقال عليه الصلاة والسلام: (يقول الله عز وحل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن 


عمل سيئة فجزاء مثلهاء وأغفر» ومن عمل قراب الأرض خطيئة» ثم لقيني لا يشرك بي شيئًا 


.)575/7( تفسير ابن كثير‎ ١١ 

(؟) هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء ولد عام 1١٠١١هه‏ نشأ يتيم الأب والأم» نشأ نشأة صالحة» عرف عنه الصلاح 
والتقى» حفظ القرآن صغيرًا. من مصنفاته: المواهب الربانية» انتصار الحق» تفسير للقرآن: المعروف بتسير الكريم المنان. 
توفي عام 1175 اه. 
انظر: علماء نحد خلال ثمانية قرون: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام؛ دار العاصمة:؛ الرياض؛ (ط١)»‏ 
اه ١1/5‏ 5). 

(59) تفسير ابن سعدي ص(١8١).‏ 


.)5٠١/9( الفتاوى‎ )4( 


لس .اسه 


الباب الأول 


مجو راس لل "ققانينا مم رق وموف افكرن 1 قينا فريك إلبه ترقا رمك اقترنيه 1ك لذراها افريدت: اليه 
9 ِ 0 00 


وقال َل في لفظ آخر: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منكء ولا أبالي» ياابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماءء ثم استغفرتي 
غفرت لكء ولا أبالي » إنك لو أتيني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًاء لأتيتك 

3 

ا 

١ د‎ : ١ 

قال الحافظ المباركفوري 2 في شرحه للحديث: أي مادمت تدعوني وترحوني غفرت لك 
المعاصي» وإن تكررت وكثرت» ولا أتعظم مغفرة علي» وإن كان ذنبًا كبيرا أو كثيراء وإن كانت ملء 
3 : 2 5 8 اه 
الأرض» وعلت فبلغت مبلغ السماءء فلقيتني لا تشرك بي» لقيتك بقرابها مغفرة . 

وعلق ابن رحب على هذا الحديث فقال: (من أسباب المغفرة التوحيد» وهو السبب 
الأعظمء فمن فقده» فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة» قال تعالى: (إن الله 
لا يغفر أن يشوك به» ويغفر ما دوك ذلك لمن يشاء)» فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض 7 وهو 
ملؤهاء أو ما يقارب ملأها -- خطاياء لقيه الله بقرابما مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عز وحلء 


)١(‏ أخرحه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء» والتقرب إلى الله تعالى» وحسن 
الظن به برقم )١1/0(‏ بمثله» موسوعة الحديث الشريف» ص(55 .)١١‏ 

)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب الحديث القدسي (يا ابن آدم ما دعوتي...) برقم 50 5) بمثله. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه ص(5١١5)»‏ وأخرحه ابن ماحه في سننه» 
كتاب الأدب» باب فضل العمل برقم )85١(‏ بمثله ص(5 ))71١‏ موسوعة الحديث» الشريف قال الألباني صحيح 
ف السلسلة الصحيحة لسنن الترمذي ص(؟ .)8٠١‏ 

(*) هو الإمام الحافظ أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ولد عام ١ه‏ في الهند حفظ القرآن 
صغيراء برع في كثير من العلوم» من مصنفاته: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء أبكار المنن في تنفيذ آثار السنن 
توفي سنة (7517١ه).‏ انظر: مقدمة ناشر تحفة الأحوذي الشيخ عبد السميع المباركفوري» ص(١/8).‏ 


(4) انظر: تحفة الأحوذي )١599/5(‏ بتصرف. 


ل اسه 


الباب الأول 


فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه؛ ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار» بل يخرج منهاء ثم 
يدحله الجنة» الموحد لا يُلقَى في النار كما يُلقَى الكفار» ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار» فإن كُمل 


ِ 1 1 00 
الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية) " . 


وقال ابن قيم الحوزية - رحمه الله- في بيان أثر التوحيد على ذنوب الموحدين: (فالمسلمون 
ذنويهم ذنوب موحدء إن قوي التوحيد على محو آثارها بالكلية» وإلا فمعهم من التوحيد ما 
يخرحهم من الناره إذا عذبوا بذنوهم) ”". 

وقال في موضع آخر معلمًا على الحديث السابق: يدل على أن من لم يشرك بالله شيئاء 
فذنوبه مغفورة» كائنة ما كانت» ولكن ينبغي أن يعمل ارتباط القلوب بأعمال الجوارح... فمن لم 
يشرك بالله» يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطاياء مصرًا عليهاء غير تائب منهاء مع كمال 
توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع؛ والذل» والمخوف» والرجاء للرب تعالى' ". 


لقد دلت الشواهد من الكتاب والسنة على عظم فضل التوحيدء وأثره في غفران الذنوب» 
وعلى كثرة ثوابه »وسعة فضل الله وجودهء ورحمته بعباده الموحدين التائبين» مما لا يدع مجالاً 


* للشك. 


قال بعض أهل العلم: (في هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده 
ورحمته» حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطاياء وقد مات على التوحيد » فإنه 


يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع 7 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص(7717). 

(؟) ههداية الحيارى ص(75١).‏ 

( *) انظر. التوبة والإنابة ص(0 4 ؟)» مدارج السالكين )١51/١(‏ بتصرف. 

( 5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ت: أحمد بن علي» دار 


الغد الجديد - مصرء (طاصاع)ء اهم كم ص(5ه ”)0 وللاستزادة انظر: فتح الحميد قي شرح 


عل اسه 


الباب الأول 


وحذا نخلص من بيان صلة طلب الغفران بالتوحيد؛ بأنه سببٌ من أسباب الغفران؛ بل هو 
السبب الأعظم في غفران الذنوب» فمتي ما حلا قلب العبد وعمله من الشرك بالله» وتاب لله من 


ذنبه» وقام بالمأمور» واجتنب المحظور نال برحمة الله من الله عز وجل العفو الغفران. 


التوحيد: الشيخ عثمان بن عبد العزيز اله لتميمي . ت: د. سعود عبد العزيز العريفي ) د. حسين بن حليعب 
السعيديء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة (ط١)»:‏ 575 ١ه‏ ص(79//1 -307)» القول المفيد (١/5ه‏ 
- 7م السبك الفريد شرح كتاب التوحيد (1/5/1 .)٠١7-‏ 


ع( الس 


الباب الأول 


المبحث الرابع 
حكاد طلخه الفقرنات 


يجب على جميع العباد السعي لطلب الغفران من الله ونيله » وهذا شامل لكل الأفراد» 
ومستغرقٌ لأغلب قضايا الحياة في كل زمان ومكان» وعلى مختلف الأحوال. 

فالإنسان مخلوق لا يخلو من معصية أو تقصيرء قابلٌ للطاعة والمعصية» وهذه جبلة بني 
آدم؛ فكل بني آدم خطاءء ومن هنا رَعَب الشارع عباده برحمته الواسعة» وفضله وكرمه المعهود, 
ودعاهم إلى العودة إليه المرة بعد المرة» ووعدهم بالغفران» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
كثيرة جداء سأورد بعضًا منها؛ لأن الغاية هو الذكر لا الحصرء فمن كتاب الله قوله تعالى:لر يُرِيدُ 
لله يتين لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سن الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيثُوب عَلَيَكُمْ وال علِيمٌ حَكِيمٌ 56 واللَهُ يريد 
أن يَثُوب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَََعُونَ الشَّهَوَاتٍ أَنْ تينُوا مبْلّا عَظِيمًا (10) يرِبدُ اللَّهُ أن يحَقّفَ 
عَنْكُمْ وَْلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِينًا”''» وقال تعالى:آ[ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلِمْ نَفْسَهُ َه يَسْتَغْفِرٍ الله 
يَدٍ اللّهَ غَقُوَا رَحِيمًا'''» كما قال تعالى: 9[ قُْ يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَمُوا عَلَى أَنْقْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا 
من رَحْةِ الل إن الله يَْفِرُ ايوب حَميعًا إِنّهُ هو الْعمُورْ التحيم4 ''» وف موضع أخخر قال تعالى:( 
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَنُ النَوْبَهَ عَنْ عبَادِِ وَيَعْقُو عَنٍ السَيّقَاتِ وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ4 ' “2 وقال تعالى: 


#سَابِقُوا إل مَغْفِرَةِ من رَبَّكُمْ وَجَنة عَرْضُهَا كعَرْضٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أُعِدّتْ لِنَذِينَ آَمَنُوا باللّه ودسْلِه 


.)58- 559 سورة النساءء الآيات:‎ )١( 
.)١١١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)079( 9؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


(5) سورة الشورىء الآية: .)١5(‏ 


دَلِكَ قَضْل الله يُْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم4” '» وقال تعالى: 9( فَاسْتَخْفِرُوهُ ثم تُوبُوا 


بت يت ) ”". 


هذا وقد دلت السنة على وجوب طلب الغفران» ورغبت للسعي إليه » قال عليه الصلاة 
والسلام: (قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم» إنك ما دعوتني ورحوتني غفرت لك ما كان منك؛ 
ولا أبالي) يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماءء ثم استغفرتني غفرت لكء ولا أبالي» يا ابن 
آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًاء لأتيتك بقرابها مغفرة) 3 
وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر مؤكدًا على ذلك: (التائب من الذنب كمن لا ذنب 
لهم '©» وقال أيضًا في الحث على طلب الغفران: (ياأيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه» فإني 
أتوب إلى الله» وأستغفره في كل يوم مائة مرة) فقلت له: اللهم إن استغفرك؛ اللهم إن أتوب 


إليك: اثنتان أم واحدة؟ فقال: (هو ذاك؛ أو نحو هذام)”2. 


إن هذه الأدلة الواردة في الكتاب والسنة ثما ذكرت» وما لم يرد ذكره - إذ لا مجال لخصره 
هنا والمتعلقة بقضية طلب الغفران - عند النظر إليها سيجد الناظر البصير أتما قد جاءت 
بدلالات صريحة» أو ضمنية» أو لازمة لتؤكد على عظم منزلة طلب الغفران وحكمته. 


فجاءت أقوال العلماء لتأكيد ما دلت عليه النصوصء» من وحوب التوبة طلبًا للغفران» 


4 
42 


وتحقيقًا له » قال الإمام الغزالي - رحمه الله- عن ذلك: (اعلم أن وحجوب التوبة ظاهر بالأخبار 


.)5١١ سورة الحديد» الآية:‎ )١(9 

(؟) سورة هود, الآية: (51). 

(؟) سبق تخريجه ص .)7١(‏ 

( 4) أخرحه ابن ماحه في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة برقم (0٠5؟4)‏ بمثله ص(717/75)» موسوعة الحديث قال الألباني 
( ه) أخرحه الإمام مسلم في صحيحه.؛ كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار من برقم (548559) 


بنئحوه ص١/57 )١١‏ موسوعة الحديث. 


الباب الأول 


والآيات» وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته» وشرح الله بنور الإيمان صدره... قال 
تعالى: 9 وَتُوبُوا إلى اللَّهِ حِيعًا أَيهَا الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 ''. وهذا أمر على العموم)”"» 
وقال الإمام النووي” " في بيان وحوب طلب الغفران من الذنوب: (اتفق العلماء على أن التوبة من 
جميع المعاصي واحبة» وأتما واحبة على الفور» لا يجوز تأحيرهاء سواء كانت المعصية صغيرة» أو 
كبيرة » والتوبة من مهمات الإسلام؛ وقواعده المتأكدة» ووحوبما عند أهل السنة بالشرع)” '؛ وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان الحكم: (لابد لكل عبد من التوبة » وهي واحبة 
على الأولين والآخرين) "". 


قال ابن قيم الحوزية ف ذلك أيضًا: (إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور» ولا 
يحوز تأخيرهاء فمتى أخرهاء عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي 
توبته من تأخير التوبة)”"'. 

ويهذا يتبين أن حكم طلب الغفران من الله عز وحلء والمسارعة في التوبة له» واحب على 
الفور» وعلى جميع العباد» مع العلم أن البعض من الناس قد يجهل أن ما وقع منه أو فيه يلزم عليه 
طلب الغفران من اللّه؛ لجهله بوحوبه عليه» أو قبحه. 


.)51( سورة النور» الآية:‎ )١( 

( ؟) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله كتاب المغني عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما 
في الإحياء من الأخبار» للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم العراقي ت: د. محمد محمد تامر» دار الآفاق 
العربية» القاهرة» (ط١)»‏ 5 ٠0٠5م‏ (4/ه --5) بتصرف. 

(*) هو الإمام محيي الدين أبو ركريا بن شرف النووي الدمشقي ولد عام (851ه) في مدينة نوى في الشام» من 
مصنفاته: المنهاج» رياض الصالحين» توفي عام (5375ه). انظر: البداية والنهاية (717/1). 

(4:) انظر: شرح رياض الصالحين للإمام النووي: شرحه الشيخ محمد بن عثيمين» مكتب الأنصار - مصرء (ط١)‏ 
*. ."ام (308/1) المنهاج بشرح صحيح مسلم: للإمام النووي» دار ابن حزم بيروت (ط١),‏ 47 اها .ام 
ص(970١)»‏ بتصرف. 

( ه) الفتاوى لابن تيمية .)5١١/١١١‏ 

(7) مدارج السالكين »)5١1/١(‏ وللاستزادة انظر التوبة .)١٠١١(‏ 


سس سس 


الباب الأول 


وف المقابل هناك البعض من الناس يدرك وحوب طلب للغفران عن ذنوب اقترفها » أو 
لتقصير حاصل منه في أداء واحبات عليه » ومن هنا يتبين أن التوبة طلبًا للغفران أنواع: 


١‏ - توبة خاصة: 

كل ذنب له توبة تخصهء وهي فرض منه» لا تتعلق بالتوبة من الآخرء كما لا يتعلق أحد 
الذنبين بالآخر. 

وأما التوبة من ذنب بعينه) مع الإصرار على آخر من نوعهء فإن هذه التوبة لا تصح. 
كمن تاب من الزنا بامرأة» وهو مصر على الزنا بغيرها. 

فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنبء وإِنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر » فلا تصح 
توبته» وهذا بخلاف من تاب عن ذنبء» مع مباشرته آخر لا تعلق له به» ولا هو من نوعه » فإن 


توبته تصح فيما تاب منه» كمن تاب من الرباء ول تتبمن شرنيه الحم هتاه فإن توبته من الربا 
00 


؟ - توبة عامة: 


وهي التوبة ما يعلم من ذنوبه» وما لا يعلم» فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما 
يعله"". قال شيخ الإساهم ابنتيمية في ينان النوية العامة: 

فمن تاب توبة عامة» كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وإن لم يستحضر 
أعيان الذنوبء إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيصء مثل أن يكون بعض الذنوب 
لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه» أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح» فما كان لو 


استحضره لم يتب منه لم يدحل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه لكان ما يتوب منهء فإن 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (١/7١؟)‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر: السابق )١١1/١(‏ بتصرف. 


ل الله 


الباب الأول 


التوبة العامة شاملته... والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاحتهم إلى ذلكء» فإن 
التوبة واحبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه دائمًا يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمورء أو ما 
اعقو قفاون اقم[ عون قعليه اهوت اق ٠‏ 

وبحذا نخلص إلى أنه يحب على جميع العباد المبادرة» والسعي في طلب الغفران من الله عز 
وجل في جميع أحوالهم» وني جميع أمور حياتحم» وعلى أن يكون طلبهم للغفران طلبًا عامًًا شاملا 
لما يعلمون وما لا يعلمون؛ فإن فضل الله واسع» ورحمته قريبة. 


)١ (١‏ انظر: الفتاوى (١١//7؟‏ -7706) بتصرف» للاستزادة انظر: شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الدمشقي 
كنت اعييك الله بن عبد امحسن التركى» شعيب الأرناؤط» مؤؤسسة الرسالة) بيروت» (طك) 255 ١ه/‏ 7م آم 


(9؟/438). 


سس سس 


الباب الأول 


الفصل الخادي 


دوافع طلب الغفران عند المسلمين 


المبحث الأول: الترغيب والترهيب الإلهي لطلب الغفران. 
المبحث الثاني: الوقوع في الخطايا. 


المبحث الثالث: التقصير في العبادات. 


الباب الأول 
المبحث الأول 
الترغيب والترهيب الإلهي لطلب الغفران 

حين خلق الله تعالى الناس لم يخلقهم معصومين من الخنطأء بعيدين عن الزلل» بل جعلهم 
الله قادرين على فعل الخير والشر. 

ورأس الخير طاعة الله - عز وجل -- واتباع أوامره» ورأس الشر عصيانه» وارتكاب 
محظوراته. 

من هنا كان من دوافع طلب الغفران ذلك الأسلوبء والمنهج الإلمي الذي اتبعه الشارع 

إن أسلوب الترغيب والترهيب هو أسلوب شرعي بارز في كتاب الله - عز وجل -» وفي 
سنة رسول الله © لما لهذا الأسلوب من أثر على النفوس البشرية؛ ليظل الإنسان حريصًا على 
نيل الثواب» والبعد عن العقوبة» ولاختلااف الطبائع البشرية فيما بينهم) فمن لا يؤثر فيه الترغيب 
وثوابه» يؤثر فيه الترهيب وعقابه. 

قال تعالى في وصف عباده المؤمنين له عز وحل: 9وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَعَبّا وَكَانُوا نا 
حَاشِْعِينَ 6" . 

قال الإمام الطبري في تفسير الآية: (أي: أنحم كانوا يعبدون رغبة منهم فيما يرحون منه من 


0 7 . 5 2 
رحمة وفضلء» ورهبة منهم من عذابه وعقابه» بتركهم عبادته» وركوبهم معصيته) 


.)9509( سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


١؟)‏ تفسير الطبري .)87/١17(‏ 


ع .ماس سس 


الباب الأول 


لذلك بحد الشارع في محكم كتابه تارةٌ يدعو عباده لطلب الغفران بأسلوب الترغيب» وتارة 
بأسلوب الترهيبء وثالئة بمما معأء والشواهد على ذلك كثيرة ؛ فمن الأدلة على أسلوب الترغيب» 
ترغيبه عباده في نيل مغفرته الواسعة» فقال تعالى:/ إِنَّ اللّهَ يَحْفْدُ الذَيُوب حْمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورْ 
التَحِيغ4” “» وقال تعالى: وَإِنَّ رَنَكَ لَدُو مَعْفِرة لِلنَّْسِ عَلَى ظَلْمِهِهْ4” '» وقال تعالى: 9ورَبُكَ 
الْمَقُورُ دُو اليخمة4' ".وقال تعالى: لون لَعثَارْ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالخا ثم المتدى» 7 


وبال عينية مخفرتة إبذال السيفات تخسدات لح قاب ل[ لق كات وأمخ وغياء عمل نينا 
)2 


- 


لِك يبَدَلُ اللّهُ سيقَاتهِْ حَسَاتٍ وَكَانَ لَه عَفُوا يَحِيمًا» 


وفي موضع آخر يرغب الشارع مع مغفرته» بالأرزاق والبنين» قال تعالى في قصة نوح مع 
قومه: لإ فَقُلْتُ اسْتَعْفِرُوا رَيَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَقَارَا )٠١(‏ مُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا )١١(‏ وَْدِدْكُمْ 
هر و ا وا 2 ره رهسا كس م وام 200 
بأَموَالٍ وََِينَ وَيجْعَلْ لَكُمْ حَنَّاتٍ وَيَخْعَل لَكَمْ أنْهَارَا 4 . 
وقد جاءت السنة بأسلوب الترغيب لطلب الغفران» فطالب الغفران كمن لا ذنب له قال 
7 : . 09 ا عاص ع 
يَّمِ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» » وقال أيضًا مرغبًا بالوعد بالمغفرة والستر في 
الآخرة» قال وَك: «إن الله يدن المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء 
أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم) قي رب» حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى نفسه أنه هلك» قال: سترتا 
5 الك 
عليك 2 الدنياء وأنا اغفرها لك اليوم) فيعطى كتاب حسناته...) 2. 


.)51( سورة الزمر الآية:‎ )١( 

)١ (‏ سورة الرعد الآية: (5). 

9*) سورة الكهف»ء الآية: (/5). 

(4) سورة طى الآية: (85). 

.)7٠١( ه) سورة الفرقان» الآية:‎ ١ 

(5) سورة نوح» الآيات: -1١(‏ ؟١١).‏ 

6017 سبق تخريجه ص(0١17).‏ 

(8) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب قوله تعالى: (ألا لعنة الله على الظالمين)» برقم (541 ؟) بمثله - 


)اسه 


الباب الأول 


5 31 : 200 
قال ابن حجر رحمه اللّه: والكنفة: (هو الستر) 
وقالعي مرغبًا بواسع فضل الله وغفرانه: (قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم» إنك ما 
دعوتني» ورحوتني» غفرت لك ما كان فيكء ولا أبالي) يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماءع 
ثم استغفرتني» غفرت لكء ولا أبالي» يا ابن آدم؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض حطاياء ثم لقيتني لا 
3 35 0 00 
تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرة) 


ومن الشواهد على أن أسلوب الترهيب لطلب الغفران تارة يكون بالتحويف من النار » وتارة 
بالوعيد بالعذاب» وتارة بالغضب واللعنة وتارة بالتحذير من حبوط العمل» وعدم القبول: قال 


000 َوْقِهمْ ظَلَلٌ مِن النَارِ وَمِنْ تَِْهِمْ ظلَلَ دَلِكَ يُحوَفْ الله يه عِبَادهُ يا عِبَاد 


ع 


َانْقُوق 0 .وال متوع در وعدت المقافقية #المتافقات والفشردت 70 الظَّانينَ باللّه 


0 - عليه والرة الكو وكضيت اللاعانهة ولفتهه وأعد 0 0 


وقال محذرًا :9 وَقَدِمْنَا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاهُ هبَاءَ منثُور 4 5 ا وَمَنْ يِذ 
مِنْكُمْ عَنْ دينه فُيَمْتْ وَهُوَ كاف فَأُولَقِكَ حبطث أَعْمَاحُمْ في الدُنْيَا وَالْأَجرة وأُولِكَ أَصْحَابْ النَّارِ 


00 


هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 


وثما حاءت به السنة من أسلوب الترهيب لطلب الغفران قوله عَدك: «لو تعلمون ما أعلم 


-وبرقم (458» 5837٠١‏ 5514)؛ ص(197 05389 0517 4)5775 وأخرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين» وفداء كل مسلم بكافر من النار)» برقم (/07؟) بمثله 
ص(5/8١١)»‏ موسوعة الحديث الشريف. 

.)484/١١( فتح الباري‎ )١( 

.)7١(ص سبق تخريجه‎ )١١( 

6*9 سورة الزمر» الآية: .)١5(‏ 

( 4) سورة الفتح, الآية: (5). 

( ه)» سورة الفرقان» الآية: (9؟). 


(5) سورة البقرة» الآية: .)5١1(‏ 


الباب الأول 


2 5 5 ل 5 )200 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء قالوا: وما رأيت يا رسول اللّه؟ قال: رأيت الحنة والنار» 


ومن الشواهد على الجمع بين الترغيب والترهيب لطلب الغفران قوله تعالى:9 إِنَّ رَبك 
سرِيعُ الْعقَابٍ وَإنّهُ ََقُورٌ رَحِيمٍ6'"» قال الطبري في تفسير الآية: (يقول حل ثناؤه لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم: إن ربك يا محمد لسريع العقاب لمن أسخطه بارتكابه معاصيهء وخلافه أمره 
فيما أمره به» وتحاه» ولمن ابتلي منه فيما منحه من فضله؛ وطولهء تولياً وإدبارًا عنهء مع إنعامه 
عليه» وتمكينه إياه في الأرضء كما فعل بالقرون السالفة » وإنه لغفور وإنه لساتر ذنوب من ابتلي 
منه إقبالا إليه بالطاعة عند ابتلائه إياه بنعمة واحتباره إياه بأمره» وتميه» فمغط عليه فيهاء وتارك 
فضيحته بما في موقف الحساب» د ال ره ذنوبه التي سلفت بينه وبينه؛ إذ 
اتدرانايه ليه ِ لقاته وعضيره لي" ؟وقال تعال أر ال" لقو أن الله شدي العقات :وان 
ل تحية ١‏ قال الطبري :( يقول تعالى ذكره: اعلموا أيها الناس أن ربكم الذي يعلم ما 
ما في السماوات وما في الأرضء ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء وهو يحصيها 
عليكم ليجازيكم بما شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه على معصيته إياه» وهو غفور لذنوب من 
أطاعه وأناب إليه 0 ا رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه 


ََ 6 


يعاق كا شد و تويفة مني “طقال شا / ب عِبَادِي أي أنَا الْعَقُورْ التَحِيمْ (49) وَأنَّ عَذَابِي هُوَ 


العذافك الأليم)” 0 وقال تعالى: لرَغَافِرٍ الذّنْبِ وَقَابلٍ لتب شَدِيد الْعِمَابِ ذي الطّولٍ ا 1 3 


)5771١( أخرحه البخحاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان والنذور» باب كيف بين النبي 2 برقم (57701) بمثله وبرقم‎ )١( 
وأخرحه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجودء‎ .)555 »45١(ص‎ 
ونحوهماء برقم (575) بمثله ص(55/)» موسوعة الحديث الشريف.‎ 

(؟) سورة الأنعام, الآية: .)١58(‏ 

(؟) تفسير الطبري .)١١5/8(‏ 

5(9) سورة المائدة» الآية: (/94). 

( ه) تفسير الطبري (78/0). 

)5١‏ سورة الحجرء الآيتان: (9؛ - .ه). 


الباب الأول 


ُو إلَيْهِ الْمصِيد ''. قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية : (غافر الذنب للمذنبين » وقابل 
التو من العائبين» شديد العقاب على :من ججرأ على الذنوب 6 وم فج هدي "ل .وقال جعالل ار 
إِنَّ بطش رَبّكَ لَسَدِيدٌ )1١(‏ إِنَّهُ هُوَ يُبدِئُ وَيعِيدُ )1١(‏ وَهُوَ العَفُورُ الْوَدُودُ )١5(‏ ذُو الْعَرْضٍ 
الْمَحِيدُ (ه1) فَكَالٌ لِمَا يريد ”". 

ومن السنة قوله غيّهِ: «الدواوين عند الله عز وحل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئّاء 
وديوان لا يترك الله منه شيئًاء وديوان لا يغفره اللهء فأما الديوان الذي لا يغفره اللهء فالشرك بالله 
قال الله عر وحل:( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَقَدْ حَرُمَ الله عَلبْه ابكنّة6” '» وأما الديوان الذي لا يعباً 
الله به شيئّاء فظلم العبد نفسه؛ فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه. أو صلاة تركهاء فإن الله عز 
وحل يغفر ذلكء» ويتجاوز إن شاءء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئَاء فظلم العباد بعضهم 


بعضًا القصاص لا محالة» 27. 


إن المؤمن يعيش بين الخوف والرحاءء يخاف أن تحل به نقمة الله أو ينزل عليه عذابه, 
ويرجو رحمة الله - عز وجل - الذي وسع كل شيء رحمة وعلمّاء فيعبد الله ويطلب منه الغفران 
بالخنوف والرجاء. 

قال ابن قيم الجوزية في بيان ذلك: (أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة» والاستبصار 
بالعبرة» والظفر بثمرة الفكرة» والانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاءء 
فيتحرك للعمل» طلبًا للخلاص من الخلاف» ورغبة في حصول المرجوٌء والعظة هي الأمر والنهي» 


.)7( سورة غافر الآية:‎ )١( 

.0751( تفسير ابن سعدي‎ )١( 

99) سورة البروج» الآيات: .)١5- 1١1(‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: (؟71). 

( 5) أخرحه الإمام أحمد في مسنده في مسند عائشة رضي الله عنهاء برقم )١5559(‏ بمثله ص(975١)‏ مسند الإمام 


أحمد. صححه الحاكم 59 /كلاه). 


)سس 


الباب الأول 


المعروف بالترغيب والترهيب... ويشتد افتقار العبد إلى العظة - وهي الترغيب والترهيب - إذا 
ضعفت إنابته» وتذكره» وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره: الم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب 


5 200 
والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي) . 


)١(‏ مدارج السالكين (١/م»‏ -80؟). 


الباب الأول 
الوقوع في الخطايا 
إن الوقوع في الخطايا يؤدي إلى غضب الله - عز وجل - وعقابه» فالخطايا مقوضة لكيان 
الأمم» وهي معاول هدم تحلب الدمارء وتؤدي إلى زوال النعم» وشقاء الأمم» من هنا حث 
الشارع - عز وحل - من وقع فيها إلى طلب الغفران» وكان حمًا على من وقع في الخطايا: 
صغيرها أو كبيرهاء قليلها أو كثيرهاء أن يطلب الغفران من الله - عز وجل - وقايةً له من عضب 
الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. 


أولةً: المراد بالخطايا: 


هي جمع خطيئة» قال الإمام الغزالبي في تعريفها: (كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك 
أو فعل) ' '» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تعريفها: (هي مخالفة الأمر الشرعي» 


8 5 ع 3 * ع‎ ٠. 
1 ” فمن خالف آمر الله الذي أرسل به رسله. وأنزله رة كيه فقا خضي‎ 


انيًا: ألفاظ تدخل فى معنى الخطايا: 

لقد أورد القرآن الكريم ألفاظاً أحرى تدحل في معنى الخطاياء والتي منها ما يلى: 

١‏ - الخطيئة الذنب عن عمد جمعها خطايا" "» قال تعالى: ينا حَطِيعَاتِ أَعْرقُوا فَأَدْحِلُوا 
7 0 2اء 
ار '''» وقال تعالى مبيئًا أن الوقوع في الخطايا من دوافع طلب الغفران» فقال على لسان سحرة 
فرعون» حين آمنوا وتابوا من سحرهم وآمنوا بالله:8ر إِنَا تَطْمَعْ أنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبْنَا حَطَايَاَا أَنْ كُنَا 


ول الْمُؤْمِنِينَ» ' ". 


)١ (‏ إحياء علوم الدين .)5١/5(‏ 

.)559//( الفتاوى لابن تيمية‎ )١؟‎ ١ 
مادة إ(خطأ).‎ )57/١( لسان العرب‎ )*9 
.)56( سورة نوح» الآية:‎ )4( 


( ه) سورة الشعراء» الآية: .)01١‏ 


سس )سس 


الباب الأول 


9 2ت الزقو: لدنم واي يه '". قال تعالى: قل ينا حك حرم ري 
الْموَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثم وَالْبَمِيَ4 ل 
الغفران للعبد اجتناب الإثم:9 الَّذِينَ يَتَيبُونَ كَبَائِرَ الْإنم وَلْمَوَاحِشَ إِلّا اللّمَمَ إِنَّ يَبّكَ وا 
الْمغفرة 7". 


# - المعصية: خلاف الطاعة» وهي الخروج عن الطاعة” » قال تعالى محذرًا من الوقوع 
فيه 


7 94 


في المعاصي:آر وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ َرَسُولَهُ قَِنَّ لَهُ َارَ حَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا 


4 - الذنب: الإثم والجرم» والمعصية” "» قال تعالى محذرًا من الوقوع في الذنوب:( 
َأَمْلَكْتَاهُمْ بِذُنُوصِْ وَأنْسَأَنَا من بَعْدِحِمْ فَرْنا أعرين6 ”"» قال تعالى في طلب العباد الغفران من 
عيضر عدوم (وَالَدِينَ إدَا فَعلُوا فَاحَِةٌ 0 اه 
لين ومن مشزذ الأثرت إلا لله و1 لوا عل ها قرا وف لفون 06 


5 0 00 
7 5 لاو عت 4 ور ا كك 1 5 خا ع. 5 
الغفران ارتكاب السيئات:7/ وَالَّذِينَ عَمِنُوا 55 4 تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَكَكَ مِنْ بَعْدِمهَا 


)١(‏ لسان العرب )5/١5(‏ مادة (أثم). 

(؟) سورة الأعراف الآية: ("). 

( ؟) سورة النجم الآية: (85). 

4(9) لسان العرب )51//١5(‏ مادة (عصا). 

( 5) سورة الجن» الآية: (717). 

59) لسان العرب )785/١(‏ مادة (ذنب). 
47 سورة الأنعام» الآية: (5). 

89) سورة آل عمران الآية: .)١75(‏ 

9(9) انظر: لسان العرب )91/١(‏ مادة (سوأ). 
)٠١ ١‏ سورة الأنبياء الآية: (/ا/ا). 


سس ( الس 


الباب الأول 


َعفُور َحِيمْ 6" '. 
؟ - الإصر: الإثم والعقوبة للَغْووِ وتضييعه عمله" ". قال تعالى في حق وحزاء من آمن 
بالله» واتبع الرسول يي من اليهود والنصارى: 7 وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ والْأَعْلَالَ) '". 
٠‏ - البغي: التعديء وهو العدول عن 3 وال 
- الفاحشة: القبيح من القول والفعا 7 


4 - المنكر: هو ضد المعروف» كل ما قبحه الشرع» وحرمه» وكرهه فهو منكر' '. قال 
تعالى ناهيًا عن الفحشاء ولمنكر والبغي:2 إِنَّ الله يَأَمْرْ اَذ وَاِْحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذي الْقُرْقَ 
وَيَنْهَى عَنْ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكرِ َلْمَغْي يعِلْكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ4 ' ' وما ورد في كتاب لله بي يبين أن 
من دوافع طلب الغفران فعل الفاحشة قوله تعالى:( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِضّةٌ أو ظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ 
دَكرُوا الل َاسْتَخْفَرُوا لِدُنُوهِمْ ومَنْ يَخْفِرْ الذثُوب إِلَّا لله ”0 

٠‏ - اللمم: هي صغائر الذنوب” “» قال تعالى :لين يْتَبُونَ كبَائِرٌ الثم وَالْموَاحِشَ 
ل ل ل ل 


010 


.)١ 589 سورة الأعراف» الآية:‎ )١9 

9؟) لسان العرب (7/5؟) مادة ( أصر). 
(9؟) سورة الأعراف» الآية: .)١51/(‏ 

(54) لسان العرب (5١/78)مادة‏ (بغا). 

( 5) لسان العرب (555/7) مادة (فحش). 
59) لسان العرب )١١/5(‏ مادة (نكر). 
479 سورة النحل» الآية: (50). 

89) سورة آل عمران, الآية: .)١75(‏ 
(9) لسان العرب )050/١7(‏ مادة (لم). 
)٠١ (‏ سورة النجم الآية: (؟8). 

)١١ (‏ تفسير ابن كثير (470/4). 


سس سس 


الباب الأول 


١‏ - الفسق: العصيان, والترك لأمر الله - عز وجل -» والخروج عن الحق””) 
تعالى :9 وكة إِلَبْكُمْ الْكُفْرَ وَالْمُسْوقَ وَالْعِصْيَانَ) ”") 


-ح العتو: الاستكبار» والعصيانء ويحاوزة الحد” ". قال تعالى:([ وَكَأَيّنْ مِنْ قَريَة عَنَتْ 
عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَيّهَا وَسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْتَاهَا عَذَابًا تكُرا © ' 1 

٠‏ - الحوب: الإثم؛ فكل مأثم يطلق عليه حوب" » قال تعالى:9 وَأَنُوا الْينَامَى 
أعواكة ولا تَقْدَلوا الحيث. بالطب ولا تأكلوا أمواكه إل أنولكم إن كان خويا كير ".فال 
ابن كثير في تفسير الآية: (إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إِثم عظيمء وخطأ كبير» فاحتنبوه”") 

١ 4‏ - الفساد: نقيض الصلاح” ”. قال تعالى محذرًا ومتوعدًا المفسدين: 7 إنَا جَرَاُ الذِينَ 

6 > ررص 92 ويمم4 ل 00 
اتيك يحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ في الأضٍ فَسَادًا أَنْ يُفَتَلُوا أذ ؤ يُصَلَبُوا 4‏ '. قال الشيخ ابن 


سعدي في بيان معنى الفساد: (الفساد إما أن يكون مفسدًا في الأرض» بإفساده لأديان الناس» أو 


0 ماع ٠١‏ 
أبدائحمء أو أموالهم) ” ") 


)١9‏ لسان العرب )"0//١١١9‏ مادة (فسق). 
١؟١)‏ سورة الحجرات» الآية: (/1). 

(*) لسان العرب (5١/7؟)‏ مادة (عتا). 
(4) سورة الطلاق» الآية: (8). 

( ه) لسان العرب )799/١(‏ مادة (حوب). 
(56) سورة النساى الآية: (؟). 

(7) تفسير ابن كثير .)5١4/5(‏ 

8(9) لسان العرب 5/89 **) مادة (فسد). 
(١‏ 9) سورة المائدة» الآية: (59؟). 


)٠١(‏ تفسير ابن سعدي ص(551). 


الباب الأول 


ه٠١‏ - المحظور: هو انحرم, والممنوع» جمعه محظورات' “. 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على بعض الألفاظ الداخلة في معنى 
الخطاياء فقال عن ذلك: (لفظ «المعصية»» و«الفسوق» و«الكفر»» فإذا أطلقت المعصية لله 
ورسوله دخحل فيها الكفر والفسوق كقوله تعالى: لآ وَمَنْ يَعْصٍ الله ورَسُولُ فَإِنَّ لَه َارَ جَهَنَم 
حَالِدِينَ فيها أَبَدَ”''» وقال تعالى: ([ وَتَلّكَ عَادٌ حَحَدُوا بأيَاتٍ رَبِمْ وَعَصُوا رُسلَهُ وَاتبَعُوا مر كل 
كه جبَارٍ عَنِيدٍ4 7" فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودًا معصية تكذيب لحنس الرسل» 
دكاقث للحي ةساردل كتتفية من قانع رمك ينا وقلنااما كل الله عق بي 7 


60 )5( 


عع 4 


إن للإنسان أوصافًا وأخلاقًا كثيرة» ولكن تنحصر مثارات الخطايا في أربع صفات بينّها 


قال الإمام الغزالي في بيان أقسام الذنوب» بالإضافة إلى صفات العبد: تنحصر مثارات 


الذنوب قُ أربع صفات: صفات ربوبية» وصفات شيطانية» وصفات ككيمية» وصفات سبعية... 


)١(‏ لسان العرب )5١7/5(‏ مادة (حظر). 

(؟) سورة الجن» الآية: (57). 

(؟7) سورة هود الآية: (09). 

(4) سورة الملكء الآية: (9). 

( 5) الفتاوى لابن تيمية (59/1). 

(5) انظر: إحياء علوم الدين (51/4))» الاستقامة لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالمء دار الفضيلة؛ الرياض»؛ (ط١)»‏ 
١ه/‏ 5١٠٠م‏ ص(707)» طريق المجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الجوزية» ت: حازم القاضي» مكتبة نزار 
الباز مكة المكرمة» (ط١)» 5٠5٠‏ ١ه/‏ 5.٠٠5ام»‏ ص(50 »)١4١ - ١‏ مدارج السالكين (4/1 .7 -5309)» التوبة 
والإنابة (/3701)» كتاب التوبة لابن قيم الحوزية (9 7١‏ -- 57:0). 


الباب الأول 


فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية» فمثل: الكبرء» والفخر» وحب المدح» وطلب 
الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى» وهذا يتشعب منه جملة من 
كبائر الذنوب» غفل عنها الخلق» ولم يعدوها ذنوبّاء وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات 
لأكثر المعاصى» والثانية: هى الصفات الشيطانية» ومنها يتشعب الحسد والبغى والحيلة والنفاق 
والبدع... الثالث: الصفات البهيمية» ومنها يتشعب الشره والكلب» والحرص على قضاء شهوة 
البطن والفرج» ومنه يتشعب الزناء وفاحشة قوم لوطء والسرقة» وأكل مال الأيتام» وجمع الحطام 
لأحل الشهوات. الرابعة: الصفات السبعية » ومعنى السبعية الضراوة والعدوان والعقرء وفي باطن 
الإنسان ضراوة السبع وغضبه وحرص الخنزير وشبقه فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر 
والسبع بالغضب إلى الظلم والإيذاع ومن الصفات السبعية يتشعب الغضب» والحقد, والتهجم 
١ 5‏ 

على الناس بالضرب والشتم» والقتل» واستهلاك الأموال '. 

؟ - أقساما لخطايا من حيث من وقعت فى حقه: 

فالخطايا إما أن تكون بين العبد وبين الله - عز وجل -», أو بينه وبين العباد» قال الإمام 
الغزالي رحمه الله مبيئًا المقصود بمذا التقسيم: اعلم أن الذنوب تقسم إلى ما بين العبد وبين الله 
تعالى» وإلى ما يتعلق بحقوق العباد. فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة» والصومء والواحبات 
الخاصة به» وما يتعلق بحقوق العباد» كتركه الرّكاة» وقتله النفس» وغصبه الأموال» وشتمه الأعراض» 
وكل متناول من حق الغير...» وما بين العبد وبين الله تعالى إذا لم يكن شُرَكاء فالعفو فيه أرجى 


ِِ 505 002 
وأقرب» وقد جاء في الام الدواوين ثلاثة: ديوان يغفر» وديوان لا يغفر» وديوان لا يترك . 


)١(‏ إحياء علوم الدين ١١/5(‏ - ؟١5)‏ وللاستزادة انظر: الاستقامة لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم؛ دار الفضيلة» 
الرياض؛ (ط١)»‏ 475 ١ه/‏ 5١٠٠٠م؛‏ ص(7377)» طريق الحجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الجوزية» ت: حازم 
القاضيء مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» (ط١).‏ 458 ١ه/‏ 4 ١٠7م,‏ ص(140-١5١)»‏ مدارج السالكين 
05/1١‏ - 59.”)» التوبة والإنابة (79010)» كتاب التوبة لابن قيم الحوزية 719 - 788). 

)١(‏ انظر هامش (ه) ص(84). 

( *) انظر: إحياء علوم الدين (5/؟5). 


الباب الأول 


” - أقسام الخطايا من حيث العقوبة: 

قال ابن قيم الحوزية في بيان المقصود بمذا التقسيم: (ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة 
أقسام: قسمًا فيه الحد» فهذا لم يشرع فيه كفارة الاكتفاء بالحد» وقسمًا لم يرتب عليه حدّاء فشرع 
فيه الكفارة» كالوطء في تمار رمضانء وقتل الخطأ... وقسمًا لم يرتب عليه حدّاء ولا كفارة» وهو 
نوعان: أحدهما: ما كان الوازعٌ عنه طبيعيًا كأكل العذرة» وشرب البول والدم. والثاني: ما كانت 
مفسدته أدى من مفسدة ما رتب عليه الحد, كالنظر» والقبلة» واللمسء وامحادثة» وسرقة فلس» 
ونحو ذلك)”2. 

3 - أقسام الخطايا من حيث عظمها: 


مو 46 


يرى حمهور أهل السنة أن الخطايا تنقسم إلى قسمين من حيث عظمها: 


كبائر» وصغائر» قال الإمام الغزاللي عن ذلك: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» 
وقد كثر احتلاف الناس فيها... والحق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم 
استعظامه إياهاء وإلى ما يعلم أتما معدودة في الصغائر... فكل ما يسدّ باب معرفة الله تعالى» فهو 
أكبر الكبائر كالكفرء والبدع المتعلقة بذات الله وصفاته. وأفعاله. ويليه ما يسدّ باب حياة 
النفوس» والتي ببقائها وحفظها تدوم الحياة» وتحصل المعرفة بالله» فقتل النفس لا محالة من الكبائر» 
والزناء وفاحشة قوم لوط... فالزنا يشوش الأنساب» ويبطل التوارث» وجملة من الأمور التي لا 
ينتظم العيش إلا بماء ويليه باب ما يسدّ المعايش التي بما حياة الناس» فالأموال معايش الخلق؛ لا 
يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاؤوا حتى بالاستيلاء والسرقة وغيرهماء بل ينبغي أن تحفظ 


١١9‏ الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية» ب علي بن حسن الحلبي» دار ابن الجوزي» الدمام (طقع)ء ه” اه 


.)١ 75-١7 ص(ه‎ 


الباب الأول 


١ 5 8‏ 000 
لتبقى ببقائها النفوس 
وقال ابن قيم الحوزية - رحمه الله - في تقسيم الخطايا للكبائر وصغائر: را 59 
إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلفء وبالاعتبار قال تعالى:9 إِنْ بَحْتَيبُوا كبَائِرَ مَا 
تنْهَوْنَ عن لَكَُدْ عَنْكُغ سَيقَايكة 16" وقال عليه الصلاة والسلام: «(الصلوات المنمس» والدمعة 
إل افيف ورسفناة إل ويكداقه عراف نلا" دور ]ذا العوييت ال 0 


ه - أقسام الخطايا من حيث الفعل والترك: 


المراد بالترك» أي ترك القيام بالواجبات» والفعل: أي فعل المحظورات إن ترك القيام 
بالواحبات التي أمر الشارع - عز وجل - عبادة بماء وفعل المحظورات التي منعهم الشارع -- عز 
وجل - عنها كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب» بل إن ترك الواحبات أعظم من فعل 
ا محرمات» وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - القاعدة في أن جنس فعل المأمور به 
أعظم من حنس ترك المنهي عنه» وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي» وأن 
كليهما من السيئات والخطايا والذنوب» فقال عن ذلك: (إن حنس فعل المأمور به أعظم من 
حنس ترك المنهي عنه» وإن حنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. وإن مثوبة بني 
آدم على أداء الواحبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وإن عقوبتهم على ترك الواحبات 
أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات... وبيان هذه القاعدة من وجوه - أذكر بعضًا منها -: 


١‏ أن أول ذنب عُصي الله به كان من ع الجن» وأبي الإنس» أبوي الثقلين المأمورين» 
وكان ذنب أبي امن أكبر وأسبق» وهو ترك المأمور بهء وهو ترك السجود إباء واستكبارّاء وذنب 
أبي الإنس كان ذنبًا صغيراء وهو إِنما فعل المنهى عنه» وهو الأكل من الشجرة. 


.)507- إحياء علوم الدين (5/5؟‎ )١( 

.)31( سورة النساءء الآية:‎ )١؟‎ ١ 

9؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر برقم )١77(‏ بمثله ص( ١‏ 27)» موسوعة الحديث الشريف. 

( 4) مدارج السالكين .)551/١(‏ 


الباب الأول 


؟ - أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أتمم لا 
يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب» ولا يخرحونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهيًا عنه؛ مثل 
الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ مالم يتضمن ترك الإيمان» وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به 
مثل: الإهان بالله وملائكته وكتبه... فإنه يكفر به بعدم اعتقاد وجوب الواحبات الظاهرة المتواترة» 
وعدم تحريم ا محرمات الظاهرة المتواترة. 

" - أن الحسنات التي هي فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات التي هي فعل 
المنهي عنه» فإن فاعل المنهي يذهب إثمه بالتوبة» وهي حسنة مأمور بماء وأما الحسنات فلا تذهب 


ثواما السيئات مطلقاء فإن حسنة الإيمان لا تذهب إلا بنقيضهاء وهو الكفر. 


- أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذرء مثل ترك الصوم لمرض أو لسفرء 
بخلاف فاعل المنهي عنه. فإنه تكفي فيه التوبة إلا في مواضع إذا اقترن به إتلاف كقتل النفس. 

ه5 أن مبادئ الإسلام المخمس المأمور كما وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه 
يقتل بتركها في الجملة عند جمهور العلماء» ويكفر عند أكثر السلف, وأما فعل المنهي عنه الذي 
لا يتعدى ضرره صاحبه؛ فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة» ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمانء 
لفوات الإبمان» وكونه مرتدًا أو زنديمًا. 

5 - أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع؛ فأهل البدع ذنوهم 
ترك ما أمروا به من اتباع السنة» وجماعة المؤمنين» أما أهل المعاصي, فذنويهم فعل بعض ما تموا 

7 ح أن ضلال بني آدم وخطأهم 32 أصول دينهم وفروعه إذا تأملته حك أكثرة من عدم 
التصديق بالحق» لا من التصديق بالباطل» فأصل الحدى ودين الحق هو: إثبات الموجود؛ وفعل 
المقصود؛ وترك المحرم؛ ونفي الباطل تبع» وأصل الضلال ودين الباطل: التكذيب بالحق الموجود, 
وترك الحق المقصودء ثم فعل امحرم» وإثبات الباطل تبع لذلك. 


الباب الأول 


م - أن الكلمات الجوامع التي في القرآن تتضمن امتثال المأمور به» والوعيد على المعصية 
بتركه» فاتباع الأمر أصل عام واحتناب المنهي عنه فرع خاص. 

4 - أن المأمور به هو الأمور التي يصلح بما العبد» ويكملء والمنهي عنه هو ما يفسد به 
وينقص؛ فإن المأمور به من العلم والإيمان وإرادة وجه الله تعالى وحلهء ومحبته... 

ولا يكون صلاح الشيء وكماله إلا في أمور وحودية قائمة به» لكن قد يحتاج إلى عدم ما 
ينافيهاء فيحتاج إلى العدم بالعرض» فعلم أن المأمور به أصل» والمنهي عنه تبع فرع. 

٠‏ - أن الله لم يأمر بأمر إلا وقد خحلق سببه ومقتضيه في جبلة العبد» وجعله محتاجًا 
إليه» وفيه صلاحه وكماله. وأمر بأمور في القلوب معرفتها ومحبتهاء ونمى عن أمور تنكرها القلوب» 
فلا يفعل الآدمي المنهي عنه إلا لجهله به» وجهله فلعدم فعل المأمور به من العلم؛ فثبت أن المأمور 
به لق الله في العبد سببه ومقتضيه: وأن المنهي نما يقع لعدم الفعل المأمور به المانع عنه. 

١‏ - أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات» وليس مجرد ترك السيئات يوجب فعل 
وجود الحسنات الأمران بخلاف مجحرد عدم السيئات» فليس فيه إلا أمر واحد» وهذا هو المقصود. 

١‏ - أن فعل الحسنات موجب للحسنات أيضاء فالإان يقتضى الأعمال الصالحة.. 
١ 5 5‏ 
وأما عدم السيئة فلا يقتضى عدم سيئة» إلا إذا كان امتناعًاء فيكون من باب الحسنات”". 

هذه بعضٌ من الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله -- لبيان وجحه دخول 
ترك الواحبات»؛ وفعل المنهيات من الخطاياء بل إن ترك الواحبات أعظم حطيئةً من فعل المنهيات. 


.)١5٠0(ص انظر: الفتاوى (0؟/هم - 5 ؛ وللاستزادة انظر: الداء والدواء: لابن قيم الجوزية»‎ )١١ 


الباب الأول 


المنحت الخال 
التقصير في العبادات 


إن نعم الله - عز وجل ررمي قال تعالى: ل[ وَإِنْ كَعدُوا نعم 
الله لا وها إن الله لعثوة تحية 76 وحق التعمة شك المبحم. ا ل 
يفي الخالق المنعم - سبحانه - على هذه النعم شكراً. 

كما وقد شرع الله - عز وجل - على عباده عبادات يقومون بما تعبدًا له» وتقربًا إليه» 
وقيام العباد بما لله - عز وجل - لابد وأن يلحق ما قاموا به من عبادات نقص أو تقصيرء ولا 
عجبء فهو ناحم عن الطبيعة البشرية للعباد التي يلحقها النقص» من هنا ينشأ دافعٌ من دوافع 
طلب الغفران لدى العباد الموحدين ليسدوا ما ورد على عباداتهم من نقص وتقصير. 

5 2 5 ع2 00 
المراد بالتقصير: هو الكف عن الشيء مع القدرة عليه» والتقصير في الأمور التواني فيه 
والعبادات: جمع عبادة» قال ابن تيمية - رحمه الله - في تعريف العبادة: (العبادة اسم 

١ 1‏ ع 7 5 فرراضة 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال» والأعمال الباطنة والظاهرة) 


وقد جاءت أدلة من الكتاب والسنة تحث على طلب الغفران عقب القيام بالعبادات» 
وحاء ذلك بصيغة الثناء على عبادٍ كانت هذه طريقتهم؛ وصفتهم عقب أدائهم للعبادات» قال 
تعالى:9ر إِنَّ الَّذِينَ هُمْ من حَشيّة رَيحِمْ مُشْفِقُونَ (007) وَالَذِينَ هُمْ بأيَاتِ رَييِمْ يُؤْمنُونَ (08) 


هه 2 


وَالَّذِينَ هُمْ بِربِمْ لا يُسْرَكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤنُونَ مَا أَنَا وَقُلُوبِهُمْ وجل أَنّهُمْ إل ريهِمْ رَاجِعُونَ 


.)١8( سورة النحلء الآية:‎ )١( 
9؟) لسان العرب (917/0 -18) مادة (قصر).‎ 


9 *) الفتاوى لابن تيمية .)١ 59/١١9‏ 


الباب الأول 


00 0 اه قن كن هي دي (0) 5 س كن 4 
ع 3 ١,‏ ع 
سألته عائشة" ' رضي الله عنهاء فقالت: أهو الرحل يزن ويسرق ويشرب الخمرء ويخاف؟ فقال: 


خ اك 002 
«لاايا ببست الصديق» ولكنه الربجل يصوم ويصلي ويتصدق,» ويخاف أللا يتقبل منه»)) 2. 


وقد بيّن العلماء المراد بالوجل الوارد في الآية» وذلك في معرض بياهم» وتفسيرهم للدافع 
الذي ظهر عنه هذا الوحل» ما يوكد على أن التقصير في العبادات دافع من دوافع طلب الغفران. 


قال ابن كثير في تفسير الآية: (أي: مع إحسانهحم ويماتحم وعملهم الصالح» مشفقون من 
اللّه خائفون منه» وجلون من مكره بحم... يعطون العطاءء وهم خخائفون ألا يتقبل منهم؛ لخوفهم 
ع 3 
أذ نيكونوا قد قضنروا في القياء. بشروط الاعطاءيم 7 , 


وقال آخر: (وقلوكم وحلة): إحائفة أن لا تقبل منهم الفصيرهم ‏ . 


وقال الشيخ ابن سعدي: (أي وجلون» مشفقة قلويهم» كل ذلك من خشية ريحم خوفًا أن 
يضع عليهم عدله؛ فلا يبقى لهم حسنة» وسوء ظن بأنفسهم., أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله 


)١ (9‏ سورة المؤمنون» الآيات: لاه - .)51١‏ 

)١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق. زوجة رسول الله يد أم المؤمنين. تزوجها الرسول بكرا وعمرها تسع سنوات. والدها 
أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة. صاحب رسول الله عَيَّه برأها الله في حادثة الإفك بقرآن يتلى. توفيت سنة 
(8ده) وعمرها (55). انظر: الاستيعاب لأبي عمر القرطبي» والإصابة لابن حجر المكتبة التجارية» مطبعة مصطفى 
محمد 8ه اه/ 9179١م؛‏ الاستيعاب (545/4)» الإصابة (5/.ه*)» الأعلام للزركلي (9/ .)١ 5١‏ 

(9) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» مسند عائشة رضي الله عنها برقم )١51171(‏ بمثله ص(375/١)‏ مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل» وأخرحه الإمام الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن» باب سورة المؤمنين برقم )9١15(‏ بمثله 
ص(9175١)»‏ وابن ماجه ف سننه في كتاب الزهد» باب التوقي على العمل برقم )4١34(‏ بمثله ص(07757؟)» 
موسوعة الحديث الشريف. صححه الإمام الحاكم في مسنده. والإمام الألباني في السلسلة الصحيحة على سنن 
التودمذي ص(5١7).‏ 

(5) تفسير ابن كثير (40/7). 

( ه) مدارك التنزيل وحقائق التأويل. المعروف بتفسير النسفي: للإمام أبي البركات عبد الله النسفي» دار الفكر .)١7/8(‏ 


الباب الأول 


تعالى» وحوفًا على إيمانحم من الزوال» ومعرفة منهم بريحم» وما يستحقه من الإجلال والإكرام» 
وخوفهم وإشفاقهم يوجحب لحم الكف عما يجب الأمر المحوف من الذنوب» والتقصير في 
الراقفاك 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان معنى الحديث: (يتوب المرء ما يعده 
خيداك لض وهو سقصر و فلت اود ساي نح اع و فلك كما اقال حعالر والنون زوق 
مَا أَتَوَا وَقُلُوبُهُمْ وَحِلَة4 » وقد روي عن عائشة أتما قالت: يا رسول الله.... الحديثء وهذا لأن 
الله تعالى يقول في كتابه: 9 إِنَا يَتَمَكْ اللّهُ من الْمتَّقِينَ4 "© أي من الذين يتقونه في العمل...) 

وان أيضًا في موضع آخر: (وخوف من حاف من السلف أن لا يتقبل منه» كخوفه أن لا 

يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور) "© 

وقد بسط ابن قيم الجوزية الحديث عن التقصير في العبادات» كدافع من دوافع طلب 
الغفران في مصنفه مدارج السالكين» وذلك في معرض حديثه عن منزلة من منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» وهي منزلة اللّق فقال: (تحسين خلقك مع الحق» وتحسينه منك: أن تعلم أن كل ما يأقٍ 
منك يوجب عذرّاء وأن كل ما يأتي من الحق يوجحب شكرّاء وأن لا ترى له من الوفاء بداء» وهذا 
مبني على قاعدتين: 

القاعدة الأولى: أن تعلم أنك ناقصء وكلٌ ما يأ من الناقص ناقصء فهو يوجب اعتذاره 
منه لا محالة» فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأ به من خير وشرٌ. أما الشر: فظاهرء 
وأما الخير: فيعتذر من نقصانه» ولا يراه صالحًا لربه» فهو -- مع إحسانه - معتذر في إحسانه. 


ولذلك مدح الله أولياءه بالوحل منه مع إحسانحم بقوله:[ وَالّذِينَ يُؤْيُونَ ما أَتؤا وَقُلُوبهُمْ وَحِلَة6 


.)555( تفسير ابن سعدي‎ )١( 

)١١‏ سورة المائدة» الآية: (17؟). 

9 9) التوبة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار القاسم» الرياض» (ط١)»‏ اهم 48م ص(00-535). 
(4) الفتاوى (4957/17). 


الباب الأول 


وقال النبي غَنَه: «هو الرحل يصوم ويتصدق...». 
فإذا حاف فهو بالاعتذار أولى. 
والحامل له على هذا الاعتذار أمران: 
أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه. 
والثاني: صدق محبته؛ فإن ا حب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذر إليه؛ 
والقاعدة الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنه يوحب الشكر 
عليك» وأنك عاجز عن شكره. ولا يتبين هذا إلا في امحبة الماك 7 


وقال في موضع آخر: (وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارًا عقيب الطاعات 


لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بما كما يليق بجلاله وكبريائه) ”") 


وقد وردت شواهد كثيرة في كتاب الله عز وجحل» حث فيها الشارع عباده المؤمنين على 
التوبة» الاستغفار... عقب طاعاتحم» وفي هذا تأكيدٌ منه على أن التقصير والنقص وارد على 
الطاعات؛ لذا أرشدهم إلى اتباع طاعاتهم بطلب الغفران سدًا للنقص» وإكمالاً لما قصرء قال 
تعالى للقائمين بفريضة الحج:(ر فَإِذَا أَْضُْمْ مِنْ ب َاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ ارام وَاذ كوه 
كما هكم وإن كنت ين كثله لمق العتالين 3ق © فقوا عن حك قاطن التاق ا 
لله إن اللّهَ غَفُورٌ بَحِيمٌ © ”"» وقال للقائمين الليل بالصلاة:( وَالْمُسْتَغْفِرينَ بالْأَسْحَار) 7 بل 
وحث نبيه © على ذلك حين قال له:/ إِذًا جاءَ نَصْرُ الله وَالْمَنْخْ )١(‏ وَرَأَيْتَ النَّام يَدْْلُونَ في 


)١(‏ مدارج السالكين (55/59؟). 
(؟) مدارج السالكين .)١55/1(‏ 
9؟) سورة البقرة» الآيتان: (219 .)١99‏ 


(4) سورة آل عمران» الآية: .)١1(‏ 


الباب الأول 


دِينٍ الله أَنْوابجًا (1) مَسَبّح بحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفزة إِنَّهُكَانَ تَوابَا ''. 

وف السنة النبوية شواهد كثيرة أكدت على طلب الغفران عقب العبادات» هما يوكد أن 
التقصير في العبادات وارد على المؤمنين» ويُسد النقصء ويُكمل التقصير بطلب العباد من الله - 
عز وجل - الغفران الحاصل في عباداتهم. 


لهذا حث الني غَيَه أمته على طلب الغفران في مواضع مختلفة من العبادات» بل واشتهر 
عنه عليه الصلاة والسلام كثرة طلبه للغفران» رغم أنه قد غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخرء فقال 


8 ل 3 ل اع ِ 020 
عليه الصلاة والسلام: «والله إني لأستغفر الله» وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 


طلب الغفران أثناء العبادة» قالت عائشة رضى الله عنها: (كان النبى وت يقول في ركوعه 
١‏ بر ل 

وسجوده: سبحانك اللهم ربناء وبحمدكء اللهم اغفر لي) ""» وأيضًا ما روي عن الني يك من 

طلب لملائكة الغفران من الله للعباد أثناء طاعاتمم» فقال عليه الصلاة والسلام: «الملائكة تصلى 


على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث, تقول: اللهم اغفر له. اللهم 


ا 
ارحمه»” 2 أيضًا طلب الغفران عقب الصلاة» فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من 


11111 1 1 9 


.)" - ١١ سورة النصرء الآيات:‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات» باب استغفار النبي ف في اليوم والليلة برقم (5701) بمثله 
ص(١١57)»‏ موسوعة الحديث الشريف. 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع برقم 5٠‏ 9لاء 2١1‏ 4791 49737غ2 
4 /إبمثله (7, 55, ,.)473١ 3١5‏ وأخرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في 

لركوع والسجود برقم (585) بمثله ص(5 85)» موسوعة الحديث الشريف. 

(4) أخرحه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب الحدث في المسجد برقم (45 5) بمثله ص(/7)» وأخرحه 

لإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد» باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطأ 

إلى المساحد وفضل المشي لما برقم (559) بمثله وزيادة في أوله ص(١28)»:‏ موسوعة الحديث الشريف. 

(ه5) أخرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساحد» باب ما يستعاذ في الصلاة برقم (591) بمثله ص(759)» 


علس( اسه 


الباب الأول 


وما يقال عقب الوضوء للصلاة: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين: 
فتحت له ثمانية أبواب الحنة يدحل من أيها شاء) ”2. أيضًا ما ورد عنه في الحث على طلب العفو 
لمن قام ليلة القدرء فقال عليه الصلاة والسلام حين سألته عائشة -رضي الله عنها- عن ذلك: يا 
رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدرء ما أدعو؟ فقال: (تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف ند 

هذه بعضٌ من الشواهد الواردة عن النبي و تضمنت ما يدل على أن التقصير وراد على 
العبادات؛ لذلك حث عليه الصلاة والسلام على طلب الغفران قي مواضع مختلفة للعبادات. 


موسوعة الحديث الشريف. 

)١(‏ أخرحه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء برقم (55) بمثله ص(775١)‏ موسوعة 
الحديث. 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده في مسند عائشة برقم (/2555 550155501٠١‏ 550786) بمثله 
ص(475501 .)57071١‏ مسند الإمام أحمدء وأحرحه الترمذي في سننه في كتاب الدعوات» باب فضل سؤال الله 
العافية والمعافاة برقم )55١5(‏ بمثله (7١١؟)»‏ موسوعة الحديث الشريف» وأخرحه النسائي في سننه الكبرى في كتاب 
التعبير» باب الغفور الرحيم برقم )71١7(‏ بمثله (400/4)» وابن ماحه في سننه كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو 
والعافية برقم (٠85؟)‏ بمثله ص( ١7؟)»‏ موسوعة الحديث الشريف. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: 


صحيح ص(/7295). 


سس ١‏ الس 


الباب الأول 


الفصل الثالث 


وسائل طلب الغفران عند المسلمين» ولوازمه؛ 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: وسائل طلب الغفران. 
المبحث الثاني: لوازم طلب الغفران. 


ث الثالث: آثار الغفران الدنيوية والأخروية. 


الباب الأول 
المبحث الأول 


الوسائل: من فعل وسلء أي: عملء» يقال: توسل إليه بوسيلة» أي تقرب إليه بعملء 
١‏ 

والوسيلة: الوصلة والقربى» جمعها وسائل» وهي ما يُتقرب به إلى الغير" '» والوسائل هنا المراد بما: 
الأعمال التى يتقرب بما العبد من الله. 

يقول الدكتور حسنبي المصري: إن نيل الغفران من الله - عز وجل - مطلب من أهم 
المطالب في الدنيا والآخرة» وأعلاها قدرّاء وأسماها منزلة» لما يترتب عليه من السعادة في الدنياء 
والفوز بالجنة في الدار الآخرة» وبحذا يكون قد فاز العباد بكل مرغوب, وبحوا من كل مرهوب» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» وقد كتب الله على نفسه الرحمة؛ فبها 
ساحة الغفران و 

لمذا شرع الغفور الرحيم لعباده المحطئين» والمقصرين وسائل كثيرة ومتنوعة؛ ليتطهروا كما من 
الذنوب» وليسدوا ما نقص» ويكملوا ما قصر من طاعاهم؛ هذيبًا لأنفسهم: وتربية لما على 
امجاهدة» والرقي في مدارج العبودية الخالصة لله - عز وجل - موحدين تائبين جامعين بين المنوف 
والرجاء. 

وعند النظر إلى وسائل طلب الغفران بحد أتما وسائل جامعة تمذب جميع جوارح العبد في 


وقت واحد» فكل وسيلة شرعها الحكيم الخبير لعباده ليتعبدواء ويتقربواء ويرجعوا بما إلى ريهم؛ بحد 
أمما وسيلة تمذب العقل» والقلب» واللسان» وسائر الجوارح للعبد مع ربه) 9 مع نفسه ومع 


)١(9‏ لسان العرب (١١/5؟2)‏ مادة (وسل). 


) ع( انظر: العفو قُ القرآن والسنة: تت حسبي أمين مصري» دار المنار» مصر (ططه)ء .اهم وام ص١ه‏ ؟3). 


سس 7 سس 


الباب الأول 


وقد تنوعت هذه الوسائل لتخلي العبد من الذنوب» ولتحليه بالفضائلء وليرتقي ويفوز بما 
- بإذن الله - في الدنيا والآخرة. 

لهذا قال علماء الأخلاق إن المدحل للأحلاق الكرمة: التخحلية والتحلية أي التخلي عن 
كل لق دَق والتحلي بكل خلق سَني. . 

كما وقد اختلفت وسائل طلب الغفران بحسب اختلاف ما يُطلب عنه الغفران» فالخطايا 
مختلفة بحسب باعثهاء وعظمهاء وأثرهاء ومتعلقهاء كذلك ما يرد على العبادات من تقصير أو 
نقص مختلف ومتفاوت؛ ومن هنا اختلفت وسائل طلب الغفران من خطيئة لأخرى» ومن تقصير 

فتارة تكون هذه الوسائل قلبية قولية» وتارة قلبية قولية فعليه» وقبل أن أعرض بعضًا من 
وسائل طلب الغفران» لابد أن أوّكد على أمرٍ مهم : أن جميع ما يطلب العباد الغفران عنه سواء 
من ذنب أو تقصير» بأنه مهما عظم الذنبء أو اشتد التقصير» فلا ينبغي أن ييأس العبد من رحمة 
اله وتنقفة لتم .إن كان العند عبلدكاانى “طلبده: قال اتغال:«[ “قاد يا غبادي الذي أْزثوا على 
أَنْفُسِهِمْ لا تفْتَطوا من رَحمةٍ الل إن لله يَُِْ الذنُوب حَبِيعًا إِنّهُ هو الَْقُوْ التحِيمْ (05) وَأَيبُوا إل 
كم وأنيفوا ل4 6 0" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله -: (... وأما جنس الذنب» فإن الله يغفره في 
الجملة: الكفر والشرك وغيرهما؛ يغفرها لمن تاب منهاء ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى؛ 
بل مانم دنج إلأ.واللم تعال يعقردق لحمل 7 


09 سورة الزمر» الآيتان: 59م 05). 


.)5 9/1١59 الفتاوى‎ )5١ 


سس 1 الس 


الباب الأول 


ومن وسائل الغفران ما يلي: 
١‏ - الإسلام: 


إن أعظم ذنب يقع فيه العبد هو الكفر بالله» ومع هذا فقد جعل الله الدخول في الإسلام 
وسِيْلة طح للم :ما قبله من الذنوت؛ 7 تعالى: لوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكتاب آَمَنُوا وَانّمَوا لَكَمَّرِنا 
عَنْهُمْ سَيْعَاتمْ وَلَأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ت التّعِيم6” 0 قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية: (هذا من 
كرمه وحوده؛ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة» دعاهم إلى التوبة» وأنهم 
لو آمنوا بالله وملائكته» وجميع كتبه» وجميع رسله» واتقوا المعاصي, لكمّر عنهم 5 ولو كانت 
ما كانت» ولأدخلهم جنات النعيم التي يواتن تيف الأ ف ل 0 تعالى في 
موضع آحر من كتابه: 9وَإِنٍّ لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَايًا © اهْمَدَى ' '» وقال عليه 
الصلاة والسلام في حديث طويل: (... إن الإسلام يهدم ما كان قبله...) 0 والمراد بقوله: 
(يهدم)» أي: (ما كان قبله من الكفر والمعاصيء أي يسقط وبمحو أثْره ويرفع خبره) » والدخول 
في الإسلام يكون اعتقادًا بالجنان» وقولاً باللسان» وعملاً بالجوارح بالأركان. 


* - التوبة: 


المراد بالتوبة: (رجوع العبد إلى الله من معصيته إلى طاعته) ”©2. 


حث الله - عز وجل - عباده على التوبة من عهد آدم - عليه السلام - حتى تشرق 


.)56( سورة المائدة» الآية:‎ )١ ١ 

( ؟) تفسير ابن سعدي (5178). 

9(؟) سورة طى الآية: (857). 

( 4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الحجرة والحج» برقم )١7١(‏ 
بمثله مطولاً ص(9/9")» موسوعة الحديث الشريف. 

( ه) فيض القدير: عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية - مصرء (ط١)»‏ 355 ١ه .)١507/7(‏ 

(5) العقيدة الواسطية .)585/١(‏ 


الباب الأول 


اله من مغركاء فقال تعالى عن قبوله لتوبة آدم - عليه السلام -:لمْتَلَقَى آَدَمُ مِنْ َيه 
كَلِمَاتٍ فَتَاب عَلَيِْ إِنَهُ هُوَ التَّوَابُ التحية 3 


قال الطبري في تفسير الآية: رقاب عَلَيْه 2 أعن رزقه التوبة من حطيئته» (ز هُوَ التَوَاب 
الجية4: إنه هو التواب الرحيم على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه» التارك محازاته 
بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه, والتوبة من العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته» وأوبته 


إلى ما يرضيه بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيمًا مما يكرهه ربه... وتوبة الله على 


ِ : 0020 
عبده هو أن يؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه» ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه) . 


ا 


وقال تعالى:9 أ يَعْلَمُوا أن اللّهَ هو يَقْبَلُ التَويََ عَنْ عِبَادِهِ © 7 . وقال أيضاء وَإِيّْ 
َعثَارٌ لِمَنْ تابت6" “» وقال: وهو الَذِي يبل التَوْيَةَ عَنْ عِبَادِِ4 '“» والآيات في التوبة كثيرة 
فأكتفي بما ذكرت. 


( 


ومن السنة قوله َه «التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة 


٠. 0 4 5‏ + بل 4 
والسلام في حديث طويل: «... فإن العبد اعترف بدنبه» ثم تاب تاب الله عليه)»» » وقد ورد 


عنه عليه الصلاة والسلام» وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأحر بأنه يتوب إلى الله فقال 


)١ (‏ سورة البقرة الآية: (730). 

.)١157/١1( تفسير الطبري‎ )١( 

( "6 سورة التوبة» الآية: (5 .)٠١‏ 

(4:) سورة طفى الآية: (؟85). 

( ه) سورة الشورى» الآية: .)١8(‏ 

(5) سبق تخريجه ص(7290). 

07 أخرحه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًا برقم (771؟) بمثله مطولاً 
ص(١١5):‏ وأخرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف برقم 


(0770؟) بمثله مطولاً ص(0٠7١١)‏ موسوعة الحديث الشريف. 


سس 1 اس 


الباب الأول 


1 1 1 4 
عليه الصلاة والسلام: «والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 


- الاستغفار: 
قال تعالى: لإفَاصْيدُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَاسْتَغْفِْ لِدَنِْكَ وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبك بِالْعَشِي وَالْإبْكَارِ 
ا وقال تعالى : ر وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ م ذَكروا الله فاشكقة سْتَغْمَرُوا لِدْنُوحِةْ 


0 فووا فاق قا علو قفد ينلقرة 10" بوفال عغالى لبقا 
شوءًا أو يَظلِع تَفْسَهُ © يَسْتَغْفِرٍ اللّهَ يد الله غَُوا رَحِيمًا © ”“» وقال تعالى:إ وَمَا كَانَ الله 


ليِعَذَّبَهُمْ وَآَنْتَ فِيهم وَمَاكَانَ اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْعَغْفِوونَ 5 

ومن السنة قوله طُنَِ: «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب» لا أبرح أغوى عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهمء قال الرب: وعزق وحلالي» لا أزال أغفر لمم ما استغفروني»” "» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «العبد آمنٌّ من عذاب الله - عز وجل - ما استغفر الله - عز 000 
5 - إتباع السيئة الحسنة: 


لقد قرر الشارع دعر وجل - إن إتباع السيعئة الحسنة وسيلة من وسائل الغفران» وقل 


.)٠١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

.)55( سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(") سورة آل عمران, الآية: .)١55(‏ 

(4) سورة النساى الآية: .)١١١(‏ 

( ه) سورة الأنفال» الآية: (9"). 

(5) أخرحه الإمام أحمد في مسنده مسند أبي سعيد الخدري برقم )١1١1757 21١15751/(‏ بمثله ص(21/10 »)8٠١5‏ مسند 
الإمام أحمد بن حنبل. صححه الحاكم في مستدركه(: / 4٠0‏ ؟)والالباني في السلسلة الصحيحة(؟5١9/1١١).‏ 

(7) أخرحه الإمام أحمد في مسنده. مسند فضالة بن عبيد الأنصاري برقم (57 4 ؟) بمثله ص(1170)» مسند الإمام 


أحمد بن حنبل. حديث ضعيف الاسناد. 


سس 7 سس 


الباب الأول 


ذنبه» أو تقصيره في العبادة »بحسنة» فإن الحسنة -بإذن الله- ستمحو هذه السيئة» وستكمل 


000 000 ا )0١‏ اي 5 1 
قال تعالى:آر إِنَّ الحَسَئَاتٍ يُذْهِبنَ المكيّقَاتِ4 '. قال الطبري في بيان معنى الحسنات 


1 : 5-8 1 :. ديه 
(هى: الإنابة إلى طاعة الله والعمل بما يرضيه يذهب آثام معصية الله ويكفر الذنوب) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الحسنات: (الحسنات هي ما أحبه الله ورسوله» وهو 
ع ع ع 7 


ور 


فا حسنات شاملة لكل ما أمر الله تعالى به من الطاعات: كالوضوءء قال تعالى: 9 إِنَّ الله 


إ 


ع 


00 نا “ثم و 00 ررقم - 
يت النَوَابِينَ ويب الْمْتَطَهّرِينَ4 '. قال الطبري في تفسير الآية: (أن 
الذنوب» ويجب المتطهرين ٠‏ بالماء لا 7 


التحميه الوانين' عيرق 


وقال عليه الصلاة والسلام: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى 


5 00 إل 
تخرج من نحت أظفاره» 


ه- أداء الصلوات المفروضة قال تعالى: لواقم الصَّلَاة طرق لنّهَارٍ وَرُلَقَا مِنَ الي إن 
الْحْسَنَاتِ يُدْهِبْنَ المكيّماتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لذَّاكرِينَ» 3 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن» 


.)١١ 5( سورة هود, الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .)١151/1١7(‏ 

( *) الفتاوى لابن تيمية .)١77/١١(‏ 

( 4) سورة البقرق» الآية: .)5١51(‏ 

( ه) تفسير الطبري (591/5). 

(5) أخرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة» باب خروج الخطايا من ماء الوضوء برقم (/51) بمثله 
ص(١١7/7)»‏ موسوعة الحديث. 


(لا) سورة هود الآية: .)١١5(‏ 


سس( الس 


الباب الأول 


200 
مالم تغش الكبائر» 


>- صلوات التطوع تُكمل الفرائض» وتحبر نقصهاء قال عليه الصلاة والسلام: «أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛ فإن كان أتمها كتبت له تام وإن لم يكن أتمها قال الله عز 


وجل: انظروا هل تحدون لعبدي من تطوع فتكملوا بما فريضة؟ ثم الركاة كذلكء ثم تؤحذ الأعمال 
على حسب ذلك»” 3 


/ا- محبة الله اا كم قن إن كك 2 تيون الله فَائبعُون بتكم الله 
ويه اسه 4 ا 
ويَغْفِْ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

4- ذكر الله - عز وجل - قال تعالى:9إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتٍ وَلْمُؤْمِنينَ 
وَالْمُؤَْاتِ وَالْقَائتِينَ وَالْقَائئَاتِ وَالصادِقِينَ وَالصَّادِفَاتٍ وَالصَّابرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ 
وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتٍِ وَالَْافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 
وَالذَاكِرِينَ اللّهَ كيرا والذَاكرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لم مَخْفِرَةٌ وأَخْرًا عَظِيمًا © ”". 


وذكر الله شامل للأذكار الواردة أدبار الصلوات»ء والتي بين النبي َي فضلهاء فقال: «من 
سبح الله دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا وثلاثين» فتلك تسعة 
وتسعوك» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل 


شىء قدير» غفرت خطاياه» ولو كانت مثل زبد ار 


)١(‏ سبق تخريجه ص(97). 

(؟١)‏ أخرحه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب قوله كا: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه؛ برقم 
(855) بمثله »)١781/(‏ وابن ماحه في سننه في كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة برقم )١575 2١4575١‏ بمثله (5577)» موسوعة الحديث الشريف. قال الألباني في السلسلة: صحيح. 

(؟*) سورة آل عمران» الآية: (51). 

(4) سورة الأحزاب» الآية: (55). 


( ه) أخرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساحد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة برقم (/591) بمثله ص(١17)‏ 


الباب الأول 


4- حضور مجالس الذكر التي يذكر فيها اسم اللهء قال عليه الصلاة والسلام: «ما من 
قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا 
مغفوراً لكم؛ قد بدلت سيئاتكم اد 

ويدحل في ذلك ذكر الله تعالى عامة أذكار الصباح والمساءء أذكار النوم, الأذكار المتعلقة 
بالأكل والشرب»؛ وبالدخحول والخروج» الأذكار الواردة في الصلوات ونحوها... وقد جاءت الأدلة 
من الكتاب والسنة عليها كثيرة. 


- الصلاة على النبى محمد وت فقد ورد عن النى عه بأنه أتاه آت من ربه عز 

وجل فقال: ومن صلى عليك من أمتك صلاة كت الله له بما عشر حسنات» ومحا عنه عشر 
3 
سيئات» ورفع له عشر درحاتء ورد عليه مثلها) ”". 


8 زه ا 


05- الصدقات. قال تعالى:9/ إِنْ تُفْرِضُوا اللّهَ قَرَضًا حَسَنًا يُضَاحِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
وَالّهُ شَكُورٌ حَلِية4 ''» قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية: (رغب تعالى في النفقة فقال: 
(إِنْ ُفْرِضُوا اللّهَ ... 4وهو كل نفقة كانت الحلال» إذا قصد بما العبد وحه الله تعالى» وطلب 
مرضاته» ووضعها في موضعهاء فالنفقة بعشر أمثالحا إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» ومع 


المضاعفة أيضًا بسبب الإنفاق والصدقة» فإنه يغفر ذنوبكمء فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات 


موسوعة الحديث الشريف. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند أنس بن مالك برقم )١١4/6(‏ بمثله ص(851)» مسند الإمام أحمد. قال 
الالباني :وأخرحه الطبراني في " الأوسط " (475) قال المنذري في" الترغيب " 7١‏ / 5787) : " رواه أحمد ورواته محتج 
بحم في الصحيح إلا ميمون المرائي. السلسلة الصحيحة(15/9 ؟١)‏ 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي طلحة بن سهل الأنصاري برقم )١5175(‏ بمثله ص(4 4 »)١١‏ مسند 
الإمام أحمد. قال الالباني :صحيح. صحيح الجامع .)777/١(‏ 

( *) سورة التغابن» الآية: .)١1(‏ 


علس( اسه 


الباب الأول 


والسنات/ 7 


قال عليه الصلاة والسلام في الحث على الصدق لد أنما وسيلة لرضاء الرب» ونيل 
الغفران: «والصدقة تطفيئع الخطيئة» كما يطفيئع الماء النار»”") 


7- العفو والصفح قال تعالى: لوَإِنْ تَْقُوا وَتَصْمَخوا وَتَغْقِرُوا إن الله خَفُورٌ رَحِية» 
'"'» وقال عليه الصلاة والسلام في الحث على العفو والصفح: «ما من رجحل مسلم يجرح في 
عا ب ده رميق سابنالا تفاللا عسي من شورق بن 4" داوق كلاق ميدن اكليف 
(ما من رجحل مسلم يصاب في جسلده فيتصدق بهء إلا رفعه الله به درحة» وحط عنه به 
خطيئته... فمن عفا لوحه الله نال هذا الثواب» فالمسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالآلآم 
والأسقام والمصائب التي يقع 0006 ان 

و - الكفارات. وهي باب واسع. معيت كفارات لأتما: تكفر الذنوب» أي تسترها مثل 
كفارة الإيمان» وكفارة الظهار- والظهار أن يقول الرحل لزوحته: أنت علي كظهر أمي» يعني أتما 


حرام عليه» وكانوا يطلقون هذه الصيغة قُ الجاهلية - والقتل الخطأً. 0 


)١(‏ تفسير ابن سعدي ص(653). 

)١9‏ أخرحه الإمام أحمد في مسند جابر الأنصاري برقم (15 )١585/ ١54159‏ بمثله مطولاً ص(١29531‏ 537 )٠١‏ مسند 
الإمام أحمد, والترمذي في سننه في كتاب الإبمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم )55١57(‏ بمثله مطولاً قال 
الترمذي حديث حسن صحيح ص(5١51١)»‏ موسوعة الحديث الشريف, وقال الألباني: صحيح ص(550)» وأخرحه 
النسائي في سننه الكبرى» باب قوله تعالى: (تتجاق جنويبهم عن المضاجع) برقم )١١8315(‏ بمثله مطولاً 
ص(57//5)» صححه ابن حبان »)١11771(‏ وقال الالبائي: صحيح .صحيح الجامع(؟/111). 

.)١5( سورة التغاين» الآية:‎ "١ 

( 54) أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند عبادة بن الصامت برقم (/1/1. 25 4581178 )5818٠6‏ بمثله ص(55037١»‏ 
5 » مسند الإمام أحمد» قال الالباني: اسناده صحيح. السلسلة الصحيحة(547/5؟) وقال شعيب: صحيح 
بشواهده؛ وهذا إسناد رحاله ثقات. 

( ) فيض القدير .)48١/5(‏ 

(5) لسان العرب )١58/5(‏ مادة (كفر)» وانظر: مجموع رسائل ابن رحب »)١1١/5(‏ الكفارات أسباب وصفات: سعيد 
عبد العظيم» دار القيمة» دار الإبهان» الإسكندرية» /1١٠٠٠م‏ ص(7-5). 


سس ١‏ الس 


الباب الأول 


4- الصبر على البلاء والمصائب. قال تعالى: ([ ولوك ب يكن وام الوق وابُوع 


5م ها و 


م١‎ 


فصن هن الأموال وَالأَنْفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشّرٍ الصَّابِرِينَ )١58(‏ الذيق! إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ مُصِيبَةٌ قَالُوا إن 


2 


ص 


لله ذا لكو زاجيقون 01831 أولنك علئينة بصاو اتاو ريه ويه اوليك هأ ا 


00 


5 57 020 002 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ما يصيب المسلم من نصب » ولااوصب » ولا هم ولا حزن» 


ولا أذى» ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بما من خخطاياه» ”© 


امتن 


1 : : إف4 
إن ما جاء ذكره في هذا المبحث من وسائل طلب الغفران ما هو إلا نذيرٌ يسير ما امتن 


5 به الشارع عرز وجل - على عباده المذنبين» والمقصرين ستراً لذنوكهم» ومحوًا لماء وسدَاء 


وإكمالاً لأعمال المقصرين» فهناك الكثير من الوسائل التي لم يرد ذكرها في هذا المبحث إذ لا 


وقد جمع ابن قيم الحوزية - رحمه الله -- هذه الوسائل» حين أدرحها في مدلول كلامه عن 


الوسائل الي يتطهر يها العباد من ذنوهم» وتقصيرهم» فقال عن ذلك: (لأهل الذنوب ثلاثة أتمار 


00 
020 
020 
050 
20 


سورة البقرة» الآيات: (هه ١‏ - لاه .)١‏ 

النصب: التعب. 

الوصب: المرض. 

سبق تخريجه ص (15). 

فمن الوسائل: الصيام» والقيام» والحج؛ والصلاة في الجماعة» والسير للمساجدء والصلاة على الجنائز» والسلام» 
والمصافحة؛ والابتسامة» وزيارة المريض» والبكاء من حشية الله وقراءة القرآن» وكظم الغيظ» وإطعام الطعام» وكفالة 
الأيتام» وتربية الأبناء» والإحسان للبنات» ورحمة الحيوانات» وصلة الأرحام» والقيام على الأرملة والمسكين؛ ودعاء 
المسلمين» وسكرات الموت» وأهوال القيامة. للاستزادة انظر: العقيدة الطحاوية (؟434//5)» الاستقامة (5471)» غفران 
الذنوب» د. السيد عبد الحليم عبد العال» مطبعة الشمس.ء المنوفية عام 39557١م,‏ العفو في القرآن» مكفرات الذنوب 
والخطايا: سعيد بن علي القحطاني» الشيعة وصكوك الغفران: محمد مال الله» مكتبة ابن تيمية (ط١)» 5١١‏ ١ه‏ (4", 
١ -‏ 4)» رسالة ماجستير (أسباب تكفير السيئات وغفران الذنوب في القرآن الكريم)» دراسة مقدمة لقسم التفسير في 
كلية الآداب جامعة الأميرة نورة للطالبة: رقية بنت محمد العتيق» 57١‏ ١هء‏ ص(59١1‏ - 88 ؟). 


سس سس 


الباب الأول 


عظام يتطهرون كما في الدنيا» فإن تف بطهرهم طهروا 2 كر الجحيم يوم القيامة: كمر التوبة 
النصوحء ونمر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بماء وتحر المصائب العظيمة المكفرة» فإذا أراد الله 
بعبده يرا أدحله أحد هذه الأتمار الثلاثة» فورد القيامة طيبًا طاهرًا؛ فلم يحتج إلى التطهير الرابع) 
00 

وحتى يتأتى هذه الوسائل أن تقبل لابد لحا من لوازم» وهذا ما سيأق عليه الحديث بإذن 


الله قي المبحث الذي يليه. 


.)١5١ - ١4-0 وانظر: التوبة لابن قيم الجوزية‎ »)5759/١1( مدارج السالكين‎ )١( 


سس( ١‏ اس 


الباب الأول 


لوازم طلب الغفران 


ا 


ل تعالى:0 يا أَيّها الَِينَ آمَُوا وبا إل اللِّ َب نَصُوحا عسمى ربكم أن يكفر عَنكُخ 


قا 
يماك وَيُدْحِلَكُمْ جَنَّاتٍ بحري من خَتِها الْأَنْهَارُ يَوْمَ لا يخي الله لني وَالَِّينَ أمَنُوا معَة نهم 
000 00 


يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبأَمَائِمْ يَقُولُونَ ربا َنِم لَنَا ونا وَاغْفِْ لَنَا إِنّكَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير4 

لقد حث الشارع في هذه الآية» وفي آيات كثيرة» عباده على طلب الغفران» والتوبة إليه» 
وبيّن في مواضع مختلفة أنه لابد لطالب الغفران» الراغب إلى الله التائب إليه عن ذنبه. الساعي 
لقبول توبته» ونيل الغفران» من اجتماع عدة شروط في توبته ليتحقق له المطلوب» وينال المرغوب» 


ويجنب المرهوب. 
واللوازم من اللازم» وهي ملازمة الشيء» والدوام عليه”'". 


ويُطلق عليها في باب الغفران «الشروط»» ويراد بالشروط جمع شرطء وهو ف اللغة: إِلزام 
. 
وشروط طلب الغفران عل شروطًا شرعية) وهى : ما كان مصدر اشتراطها الشارع؛ وهمى 
. 1 05 


فشن نوق 'طلني: الغيان" فزق لوزن هماد كان بطانة هذا" الغفراة هلو دنا اعرف 


.)8( سورة التحريم» الآية:‎ )١( 

(؟) لسان العرب )0537/١7(‏ مادة (لزم). 

(*) انظر: روضة الناظر: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» ت: د. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد» جامعة الإمام 
محمد - الرياض» (ط؟)؛ 349١ه.‏ ص(57)» الحدود الأنيقة: ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري» ت: د.مازن 
المبارك» دار الفكر المعاصر» بيروت (ط١)». 51١١‏ ١ه‏ ص(١77)»‏ التعريفات: محمد عبد الروؤف المناوي» ت: محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» دمشق (ط١)» 5٠١‏ ١ه‏ (4707)» الوحيز في أصول الفقه: د. عبد الكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت (ط١).‏ 4307 ١ه‏ ١561م‏ ص(5: -48). 


( 4) انظر: الوحيز في أصول الفقه (/5). 


سس( ١‏ املس 


الباب الأول 


8 


شرعًا ا 000 والتي قال عنها الشارع - عز وجل -:9 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا تُوبُوا إل 
اللَِّ تَؤبَةّ تَصُوحًا4. قال ابن كثير في تفسيره للمراد بالتوبة النصوح الوارد ذكرها في الآية: 
بيد حدس اس م منه في الماضي» 
ويعزم على ألا يفعل في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدمي ردّه إليه بطريقه) ”". 
ويهذا يتبين أن طلب الغفران يكون من العبد عن ذنب أذنبه بينه وبين الله؛ أو بينه وبين 
أحدٍ من العباد» وبناءً على ذلكء» فهناك من اللوازم ما تكون عامة تشمل حقوق الله وحقوق 
العباد» وهناك لوازم تزيد على اللوازم العامة وى خاصة بالذنوب الحاصلة 2 حقوق العباد. 
فاللوازم العامة: 
١‏ - الإخلا ص لله تعالى؛ بأن يكون اا ل اله بزرجاء 
يد" .قال تان :ل ها انها النية اموا" لووط نبالل قوية فقيكا 4" وهال أب حهر ود 
- : لفَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّيت 76 . 
؟ - الندم: قال ابن قيم الحوزية - رحمه الله -: جاجر ا اي 
الماضي) "“» قال تعالى : [ قَالَا رَبَنَا ظَلْمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 1 تَخْفِرْ لنَا وَتَبكنَا لَنَكُونَنَ من 
9 0 
المَْاسِرِينَ 6 : 


- الإقلاع عن الذنب:(بتركه إن كان محرمّاء أو تداركه إن كان واجبًا يمكن تداركه) 7) 


.)١173/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟١)‏ انظر: التوبة لابن تيمية ص(9 5)» شرح العقيدة الواسطية »)7577/١(‏ الذنب والمغفرة في القرآن والعهد الجديد .)8١(‏ 
( 9 سورة التحريم» الآية: (8). 

(5) سورة غافر» الآية: (5 .)١‏ 

( 5) التوبة والإنابة ص( ") وللاستزادة انظر: التوبة لابن القيم ص(4).؛ مدارج السالكين .)١45/١(‏ 

59) سورة الأعراف» الآية: (589). 


الباب الأول 


200 


قال ابن قيم الحوزية -- رحمه الله - معلقًا على هذا اللازم: (فتستحيل التوبة مع مباشرة 
سد 
4 - العزم على أن لا يعود إليه ". قال تعالى: 9وَالَّذِينَ إِذَا معَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلْمُوا 
أَنْفْسَهُمْ كوا الله فَاسْتَخَْوا لِدُنُومْ ومن يَغْفِرُ الذَنُوبِ إِلّا الله و يُصِيرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ 
نر 


وَليِسَتِ التو ِنذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّات ح ع إذا حَضْرَ أَحَدَهُمُ اعون قَالَ كِِ ل الْآنَ 8 


كر عدي > روم عظة بي (00 
الَّذِينَ يحُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ 
وقبل طلوع الشمس من مغرياء قال تعالى:لر يوم يي بَعْضُ أآيَاتِ رَبَّكَ لا يَنَْعْ نَفْسَا 


عَانّهَا 1 دَكُنْ أَمَتّث من قَبْام أَوْ كسَبّث ف لِعَائْمَا حَيْرًا6” . فإن كانت التوبة بعد حضور الموت: 
ءِ 1 . ك0 
الموت» أو بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل 


5 - اللازم الخاص بحقوق العباد : 


)١ (‏ شرح العقيدة الواسطية »)577/١(‏ وانظر: العفو في القرآن (51). 

( ؟) التوبة والإنابة (4 )؛ وانظر: التوبة: ابن القيم ()؛ مدارج السالكين .)١ 45/١‏ 

( 9) شرح العقيدة الواسطية »)577/١1(‏ وانظر: العفو في القرآن (51). 

(5) سورة آل عمرانء الآية: (ه١١).‏ 

( ه) سورة النساءء الآية: .)١/(‏ 

5(9) سورة الأنعام, الآية: .)١5/(‏ 

(7) انظر: فتح الباري »)٠١4 - ٠١*/11(‏ شرح العقيدة الواسطية »)577/١(‏ الذنب والمغفرة بين القرآن والعهد 
الجديد (365). 


سس سس 


الباب الأول 


لابد من وجود هذا اللازم مع اللوازم السابقة إن كانت الذنب» أو التقصير المراد بالتوبة 
منه حاصلة في حق أحدٍ من العباد» ويتم هذا اللازم بأداء حقوق العباد ورد المظالم إلى أهلهاء أو 
بطلب البراءة من أصحابماء قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك: «من كانت عنده مظلمة لأخيه. 
فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم» من قبل أن يؤحذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له 


عا ءِ 1 200 
حسنات أخذ من سيئات أخيه» فطرحت عليه» . 


قال الإمام ابن حجر - رحمه الله -: (والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه... وفي الشرع 
ترك الذنب لقبحه» والندم على فعله والعزم على عدم العود. ورد المظلمة إن كانت أو طلب 


ِ : ديق 
البراءة من صاحبهاء وهي أبلغ ضروب الاعتذار) . 


وقد بيّن العلماء »وشرحوا في مصنفاتهم, لوازم طلب الغفران السابقة» وزاد البعض منهم 
عليها يقول الإمام القرطبي - رحمه الله -: (لا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت 
حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول» فإن كان مرتدًا رحع إلى الإسلام مظهرًا شرائعه» وإن كان 
من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح» وحانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليهاء وإِن كان 
من أهل الأوثان جانبهم, وخالط أهل الإسلام» وهكذا يُظهر عكس ما كان عليه)” "2 وقال عن 
اللازم الخاص: (وإن كان التوبة من مظالح العباد» فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه. والخروج 


(05 


فهنا بحد أن الإمام القرطبي» وغيره من العلماء» قد زاد لازمًا لطالب الغفران» وهو مجانبة 


١‏ أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرحل فحللها له» هل يبين مظلمته برقم 
(55549) بمثله وفي كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة برقم (5 157) بمثله ص(97١‏ -- 4/8 ه5)» موسوعة 
الحديث الشريف. 

(؟) فتح الباري .)١1١*5/1١١(‏ 

99) تفسير القرطبي (؟/810١).‏ 

(4:) تفسير القرطبي .)5١١/١4(‏ 


سس اس 


الباب الأول 


خلطاء السوء مستشهدين على ذلك بقوله هق في حديث: «الرحل الذي قتل مائة» وقال له 
الرحل العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله - 
عز وجل - فاعبد الله تعالى معهم, ولا ترحع إلى أرضكء فإنها أرض سوع) ”", 

قال العلماء عن مدلول هذا الحديث: (في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي 
أصاب بما الذنوب» والأحدان المساعدين له على ذلك» ومقاطعتهم ما داموا على حالهم» وأن 
يستبدل بمم صحبة الخير والصلاح, والعلماء» والمتعبدين الورعين» ومن يقتدى بمم» وينتفع 


1 1 2 
بصحبتهم, وتتأكد بذلك توبته) . 


وقال الإمام الغزالي - رحمه الله - في كتابه إحياء علوم الدين: اعلم أن الواجب على 
المذنب التوبة من ذنبه» والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضادهء وبالقلب فليكفره بالتضرع إلى 
الله تعالى في سؤال المغفرة والعفوء وباللسان» فبالاعتراف بالظلم والاستغفار””". 

وعما يجب على طالب الغفران من لوازم يقول الإمام ابن رجحب - رحمه الله -: (أن يعاهد 
العبد ربه على أن لا يعود إلى المعصيةء فإن العزم على ذلك واحبٌ عليه» فهو مخبر بما عليه في 
ند 


ولابد أن يكون طلب الغفران على الفور من ارتكاب الذنب» أو حصول التقصيرء يقول 
الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في بيان ذلك: (إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على 


)١9‏ أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (54) برقم (54170) بمثله (781), ومسلم في 
صحيحه في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله برقم (51055) بمثله »)١١51/(‏ موسوعة الحديث 
الشريف. 

)١(‏ المنهاج للنووي »)١977(‏ وللاستزادة انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسي الحنبلي» دار ابن حزم؛ بيروت - لبنان» (ط١),‏ 555 اهار 8١٠٠م‏ ص(207). 

(*) انظر: إحياء علوم الدين: للغزالي (77/5). 

( 4) جامع العلوم والحكم لابن رحب (777). 


سس (/ سس 


الباب الأول 


الفور» :ولا حون تأخيزهام ".قال تعاك 8[ إن الكوة على الله لكين يقملوة النقوة يجهاله 4 
يعُوبُونَ منْ قريب 00 ُو 0 َكانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا © ""» وقال تعالى:( إِنَّ 
الوق نموا د منفهنة طائك فخ السيطان تدكدوا فإذانهه نضدوة 74" 


قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية: (إن المتقي إذا أحس بذنب» ومسه طائف من 
الشيطان؛ فأذنب بفعل محرم» أو ترك واحب تذكر من أي باب أتي» ومن أي: مدخل دخل 
الشيطان عليه. وتذكر ما أوجب الله عليه» وما عليه من لوازم الإبمان» فأبصر واستغفر الله تعالى) 
واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح, والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه ناسقًا حسية)””) 

كذلك أكد العلماء من خلال الشواهد الشرعية على لازم لطلب الغفران» وهو الدعاءء 
يقول 7 ابن رجحب - رحمه الله -: (فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موحب 


الجر ” '. قال تعالى:9 وَدَا النُونِ إِذْ ذمَب # تايا قن أذ لى قور فهر ققادى العلمابك 


أَنْ لا إله إلا أنت سْبْحَاكَ إِنّ كُنْث من الظَلِمِيتَ 206. 
يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في حديثه عن هذه اللوازم» وعن صحة التوبة 
والتوبة النصوح. 


فعن صحة التوبة ولوازمها يقول: (لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب» والاعتراف به 
ع 2 -- (69 5 05 


)٠١1١( التوبة لابن قيم الجوزية‎ )١( 
.)١١/( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)5١١( سورة الأعراف, الآية:‎ )*( 
.)3١5(ص تفسير ابن سعدي‎ )4( 
ه) جامع العلوم والحكم (0؟7).‎ ( 
.)81/( سورة الأنبياء» الآية:‎ )5( 


.)3١(ص التوبة والإنابة‎ )7 ١ 


الباب الأول 


والاعتذار» فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الحال» والعزم 
ا لا »ىن 3 5 

على ألا يعاوده 2 المستقبل) 6 ثم قال عن حميعة التوبة النصوح: (النصح في التوبة يتضمن 
1 ئة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها... 

الثابي: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم) ولا انتظار» 
بل يجمع عليها كل إرادته» وعزعته مبادرًا إليها. 

والثالث: تخليصها من الشوائب» والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها محض الخنوف من 


4 
الله وحشيته. والرغبة فيما لديه...) 2 . 


وقال أيضًا: (ينبعى أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجحاؤه ثلانة فور (أحدها: محبة ما 

1 002 5 ِ 
يرجوه. الثاني: خوفه من فواته. الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان)' » وهكذا ينبغى أن 
يكون طالب الغفران محبة رضاءء ومغفرة الله وخحوفه من عاقبة ذنبه بأن يفوته بسببها مغفرة الله له 


وأن يسعى ما أمكن بسرعة المبادرة إلى التوبة والإنابة لله عز وجل من الذنب والتقصير. 


وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على لازم مهم لكل من يسعي لطلب 
الغفران من الله - عز وجل -» وهو تجنب القنوط من رحمة الله ومغفرته» فقال عن ذلك: 
والمقصود في قوله تعالى:9ز قُلْ يا عِبَادِي الَِّينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَة اللَّ إن الله 
َِْرُ الدنُوبٍ حِيًا إِنَّهُ ُو الْمَُورُ البحِيم © ”2“ فيه نمي عن القنوط من رحمة الله تعالى» وإن 


)١(9‏ السابق ص(5؟). 
5(9؟) السابق ص(؟7١5).‏ 
099 الدواء والداء ص(55). 


259 سورة الزمر» الآيتان: 5ه 65). 


الباب الأول 


عظمت الذنوب وكثرت» فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه... والقنوط 
يكوك أن يقن ان اله له يعفر لنت أو 'الكواتها وريئ أنه للعونة روطلا ند ويقال الهلا زول 
كثيرة يتعذر عليه فعلهاء فيان من أن ون" 

إن من قام بالتوبة طالبًا الغفران من الله مستجمعًا جميع لوازم وشروط قبول التوبة» فليبشر 
برحمة الله وواسع فضلهء وليحسن الظن بربه حينها - بإذن الله - سيجد لهذا الغفران آثارًا عظيمة 
في حياته الدنيوية والأخروية» وهذا ما سيأتٍ عليه الحديث في المبحث التالي. 


.)5١- ١9/1١59 انظر: الفتاوى لابن تيمية‎ )١١ 


لبلااالااب اا 


الباب الأول 


المبحث الثالث 
آثار الغفران الدنيوية والأخروية 

آثار غفران الله تعالى عن عباده التائبين كثيرة» لا يحصيها عادء ولا يعلمها على الحقيقة إلا 
معطيها -- عز وجل -. 

ولغفران الله تعالى آثار دنيوية كثيرة علاوة على ما ينتظره من آثار قُ الآخرة ما وعده به 

وقد جاء ذكر الغفران في كتاب الله - عز وجل - وعلى لسان رسول الله ع بين دعوةٍ 
إليه» وترغيب فيه وثناءٍ على أهله. 

فقد بيّن في محكم كتابه أن عودة العبد المذنب إلى الله بالتوبة لطلب الغفران خيرٌ له من 
البقاء على الذنبء قال تعالى:[ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ حَْرًا لحم وَإِنْ يََولَوا يُعَذَّبْهُمْ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا في 

1 

الدُنيَا َالّحرَة وَمَا كنُمْ ني الْأَرْضٍ مِنْ وَل ولا نَصِير 6 

فطلب الغفران خيرٌ لصاحبه؛ لما يترتب عليه من سعادة في الدنيا والآخرة» وما له من منزلة 
2 الدين تظهر من خلال آثاره؛ ونتناول إن شاء الله بعض هذه الآثار: 

١‏ - محبة الله - عز وجل - وفرحه بتوبة عبده قال تعالى:( إِنَّ الله يب التََّابِينَ 
در 4 اع اك 00 
وَيْبُ الْمْتَطَهّرِينَ 4 . 

وعن فرحته سبحانه بتوبة عبده» قال عليه الصلاة والسلام: «لله أشد فرحا بتوبة عبده. 


حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه 


.)074( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)5١5؟( سورة البقرق» الآية:‎ )١ ( 


سس( الس 


الباب الأول 


فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلكء إذ هو بما 
قائمة عنده؛ فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبديء وأنا ربك. أخطأ من شدة 
00 
الفرح» . 
قال ابن قيم الحوزية - رحمه الله - في بيان هذا الأثر: (إن التوبة توجب للتائب آثارًا 
عجيبة من المقامات التى لا تحصل بدونماء فتوجحب له من الحبة» والرقّة واللطف وشكر الله وحمدهء 
والرضا عنه عبوديات أخرء فإنه إذا تاب إلى الله تقبل الله توبته» فرتب له على ذلك القبول أنواعًا 
من النعم» لا يهتدي العبد لتفاصيلهاء بل يزال يتقلب في بركتها وآثارها مالم ينقضها 
' 020 
ويفسدها) 1 
؟ - تبديل السيئات حسنات. قال تعالى: لإ وَالذِينَ ا يَدْعُودَ مع الله 
يَمْثُلُونَ النَفس الى حَبّمَ اللَهُ إلا ِالحَقّ ولا ينون ومن يفعاة ولك يلق لاع 63 تضاعت له 
الْعَذَابُ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ وَكخْلْدٌ فِيهِ مُهَانَا (19) إِلّا مَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صَالْنًا فَأُولَتِكَ يُبَدّلُ 


4# يران 002 
اللهُ سَيئًا : 


ده 


م حَسََاتٍ وَكَانَ اللّهُ عَفُورا يَحِيمًا © 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية: (أي أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس 
التوبة النصوح حسنات» وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم» واسترجع واستغفر» فينقلب 
الذنب طاعة بحذا الاعتبار» في يوم القيامة» وإن وحده مكتوبًا عليه» لكنه لا يضره» وينقلب حسنة 
في صحيفته) ”"» وقال ابن قيم الحوزية عن هذا الأثر: (وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن 
بتوبتهم إيمان وعمل صالح) 2. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب التوبة برقم (770) بمثله ص(571)» ومسلم في صحيحه في 
كتاب التوبة باب الحظ على التوبة والفرح بها برقم (7041) بمثله ص(5 )١١5‏ موسوعة الحديث الشريف. 

(؟١)‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية بيروت» (ط؟): 575 ١ه/‏ 
محالم له" -0.5؟). 

9؟) سورة الفرقان» الآيات: 5/9 .)7١-‏ 

( 4) تفسير ابن كثير .)١717/5(‏ 

( ه) كتاب التوبة لابن القيم »)١7١(‏ وللاستزادة انظر: إحياء علوم الدين للإمام الغزاللي (15/5).؛ مدارج السالكين 


ةك 


الباب الأول 


" - مغفرة الذنوب وتكفير السيئاتء قال تعالى: لروَإِنٌ لَعَفَارٌ لِمَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ 
انها © حتوى 4 '" فحن رنوت افيه توية اتصرويقا طلا الففرإن 4 فإنه ينال العو والمتن بو عو 
الكبائر والصغائر. 


وقد دلت السنة على ذلك قال فَوَ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب 006 


قال الإمام الغزالى - رحمه الله - عن هذا الأثر: من ثمرات التوبة تكفير السيئات حتى 
1 )0 


4 - المتاع الحسن, فقد وعد الله كل طالب للغفران» صادقًا في طلبه بأن يمتعه متاعًا 
حسنًا كرماء لا يعلم مداه إلا الله سبحانه بالزيادة في حظه في الدنياء والبركة فيه سواء كان مالاً أو 
0 
بنين أو غير ذلك 


00 


قال تعالى:( وَأَنِ اسْتَغْفرُوا رَبَكُمْ ث تُوبُوا إِليْهِ متَعْكُمْ مَنَاعًا حَسَنًا 6 '2. 
0 أيضًا على لئان نبيه هود داعيًا 7 للإيمان والتوبة: فر دَيَا قَوْم اسْتَعْفِرُوا : 2 
7 5 ع 4 1 
إليه َه يُرْسِلٍ السسّمَاءَ عَلَيكُمْ مِذْرَانًا وَيَردَكُمْ قُوَه ل قُوَيَكُم 4 
ه - الزيادة فى القوة البدنية والدينية 00 والشاهد الآية السابقة حين قال 


تعالى: ([ وَيَردْكُمْ قُوَةَ إلى فُوََكُمْ 4. 


.)5 75/1١ 
.)85( سورة طى الآية:‎ )١( 
.)1١0(ص سبق تخريجه‎ )١١( 
.)١59-- ١0( انظر: إحياء علوم الدين (55/5)» وللاستزادة انظر: التوبة: لابن القيم‎ )" ( 
.)579( انظر: العفو في القرآن الكريم‎ )5 ( 
.)5( سورة هود الآية:‎ )0 ( 
سورة هود الآية: (؟55).‎ )5( 
.)١077( العفو في القرآن الكريم‎ 207 


سس( الس 


الباب الأول 


وذلك بالعافية في الأحساد. وسلامة الاعتقاد» والدنيوية بمعافاة الإنسان في أهله. ومعاشه. 
و-ميع أمور دنياه. 
. 5 ا 57 3 00 5 7 2 1 
5 - رفع البلاء والنقم, وتغربج الكروب وتيسير الأمور » قال تعالى : لز وَمَا كان الله 
1 ع عاب به ه مم ع > و 20000 رمه م وج ثرو م 00 8 8 
لِيَعَذْبَهُمْ وانت فيهم دَمَا كان الله معدبهم وهم يََسْتَفْفوْنَ 4 ( وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًاء ومن كل هم فرجاء ورزقه من حيث لا 


02 
٠. 22) تسب‎ 


/ا - الأمن - بإذن الله تعالى - من عذاب الاستمصال الذي أهلك الله به قوم عاد 
ا ال يا ل 022200 ين 
وتمود» فقال تعالى مبشرًا عباده المستغفرين: "روما كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعفِرُونة . 

- انشراح الصدرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحًا كيفية نيل هذا 
الأثرء وإذا رأ أنه لا ينشرح صدذره؛ ولا ينحصل له حلاوة الإيمان» ونور الحداية» فليكثر التوبة 
والاستغفار... وعليه بإقامة الفرائض ظاهرًا وباطنًا؛ ولزوم الصراط المستقيم مستعيئًا بالله ". 


8 - الارتفاع في الدرجات في الدنيا والآخرة في الحث على نيل هذا الأثر من طرق 
طلب الغفران؛ فقال عن ذلك: (الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب» من 
العمل الناقص إلى العمل التام؛ ويرفع العبد من المقام الأدى إلى الأعلى منه والأكمل) ”. 


٠‏ - دعاء الملائكة قال تعالى:8. الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرِْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بحَمْدٍ ريم 


)١(‏ العفو في القرآن الكريم (017؟). 

١؟١)‏ سورة الأنفال» الآية: (0؟). 

(9) أخرحه أبو داود في سننه في كتاب الوتر» باب في الاستغفار برقم )١5١/(‏ بمثله ص(775١)؛‏ موسوعة الحديث. 
قال الألبانىي حديث ضعيف. السلسلة الضعيفة(؟/57 .)١‏ 

(4) سورة الأنفال» الآية: 9 ؟). 

( ه) انظر: الفتاوى لابن تيمية (590/11). 


(5) الفتاوى لابن تيمية .)597/١1١(‏ 


الباب الأول 


. 
57 3 
1 


ويُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ أَمَنُوا ربنَا وَسِعْت كُلّ شَئءٍ رَحْمَةَ وعِلْمًا فَاغْفِرْ ِلَّذِينَ تابوا وانَبَعُوا 
فيلك وقينة عنانة لض 0 
قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في بيان هذا الأثر: (فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين 
. 020 
التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما...) 5 
- يقظة العبد وتحرزه من مصائد الشيطان, يقول ابن 3 ا - رحمه الله -: 
(ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ والتحرز من مصائد عدوه 00 


7 - تواضع العبد مع من حوله. والإمساك عن عيوب الناس. يقول الإمام ابن القيم 
عن العبد التائب عن ذنبه ما تورثه له التوبة عن ذنوبه: شهود العبد ذنوبه وخطاياه موجب له أن 
لا يرى لنفسه على أحد فضلاً» ولا له على أحد حمَّاء فإنه يشهد عيوب نفسه... ويوحب له 
الأدولااة صو طوف النابج :لكر فيا ادق شيعا قر تيد . 


50 2 2 5 31 
3 - الفوز بالجنة : وهذا يُعد أعظم أثر يرحوه طالب الغفران من الله - عز وجل - 
- بعك أن من عليه بنعمة الغفران» ونعمة المتاع الحسن» والعلو والارتفاع, والأمن من عذاب 
الاستفصال» والقوة 2 أمر دينه» ودنياه» وبدنه. 


فجميع هذه الآثار لا تعدل شيئًا عند الفوز بالحنة دار النعيم المقيم» دار الكرامة» دار 
المتقين قال تعال مبشرًا عباده التأبين بالحنة:9ر رُيّنَ لِلئَّاسٍ حت الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْيَنينَ 
وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطَرَة مِنّ الذَّهَبٍ وَالْفْضَةٍ اليل الْمْسَوٌمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالَْرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الحيَاةٍ الدّئْا 


.)( سورة غافر الآية:‎ )١( 

.)55( ؟) الداء والدواء لابن القيم‎ ١ 

( *) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)"01/١(‏ 

( 5) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم .)"31١/١(‏ 

(5) انظر: غفران الذنوب لسيد عبد الحليم ص(.ه - 55).» العفو في القرآن 5١85(‏ - 594). الخلاص من الخطيئة 
(88 -84))» أسباب تكفير السيئات وغفران الذنوب (9/ا١ .)١8٠١-‏ 


سس سس 


الباب الأول 


الله عِنْدَهُ شن الْعَآب )١5(‏ كل أَوَْيَكُمْ ييْرٍ من ذَلِكُمْ لِنَذِينَ الَمَوا عِنْدَ رَيهِمْ جنات بحري مِنْ 
كْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَأَْوَاجٌ مُطهرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَِّ واللّهُ بَصِيدٌ بِالْعِبَاد ' "» وقال تعالى: ( 
وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جتان" '» وقال تعالى:([ يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَُوا تُوبُوا إل الل تَؤبَةَ نَصُوحًا 
عَسَى رَبُكُمْ أن يِكَثْرَ عَدْكُمْ سَيقَابَكم وَيُدْحِلَكُمْ حَنَّاتٍ بحري مِن خَيهَا الْأنّْهَارْ يوم لا يخي الله 
لبّيَ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ وتقغ يسعى بَْنَ أَيْديهمْ وَبِأَمَاهمْ يَقُولُونَ ْنَا أَنِمْ نا تُورنَا وَاغْفِرْ لا إِنكَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيدْ4 ”"» وقال تعالى:7[ إِلّا مَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالًِا فَُولَِكَ يَدْعُْونَ انه 
ولا يُظْلَمُونَ شيعا . 

عظيمة الآثار المترتبة على نيل الغفران» والتي مبدأها غفران الله عز وجل عن العبدء 
ومنتهاها رضاه سبحانه؛ هذا الرضا الذي يتبعه الولوج لحنة عرضها السموات والأرض» فضلاً ومنةً 


من لخن عنادة" . 


.)١5 - ١ 5( سورة آل عمرانء» الآيتان:‎ )١( 

.)45( سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 

6*9 سورة التحريم» الآية: (8). 

(4) سورة مريم» الآية: (60). 

( 5) للاستزادة في موضوع الآثار. انظر: كتاب الداء والدواء» العفو في القرآن والسنة» غفران الذنوب السيد عبدالحليم. 


سس سلس 


